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مقدمةمقدمة

في رحلــة مــع المعتقَــل الســوري منــذ لحظــة اعتقالــه ودخولــه إلى أفــرع الأمــن 
ــات الأولى في  ــولً إلى اللحظ ــا، وص ــه صوريًّ ــتجوابه ومحاكمت ــا- واس ــا أكثره -وم
الزنزانــة ولحظــات انتظــاره، ربمــا لشــهور أو لســنوات حتــى تحــين لحظــة الإفــراج 
عنــه أو لحظــة إعدامــه، تلــك رحلــة ل تتــم إل بالصــبر، فهــو بالنســبة إلى المعتقلــين 

مفتــاح الفــرج ووســيلة التحمــل الوحيــدة.

ــا  ــكان لزامً ــرى، ف ــرة أخ ــور م ــروا الن ــم أن ي ــه له ــدّر الل ــين ق ــض المعتقل بع
علينــا أن نســمع منهــم قصصهــم التــي تصــل إلى حــد اللامعقــول، ثــم تســجيلها، 
لجعــل العــالم يســمع صرخاتهــم. وورد في سرديــات المعتقلــين تلــك أســاء ســجون 
ــد  ــن المفي ــا م ــذا وجدن ــب، ل ــوف التعذي ــى صن ــا أق ــوا فيه ــفيات ذاق ومستش
تقديــم معلومــات عنهــا اســتقيناها مــن مصــادر موثوقــة، لتتكامــل مــع السرديات 

في تســليط الضــوء عــى جوانــب مــن آلــة القهــر الأســدية وبعــض أدواتهــا. 

                                                                         المعدتان المعدتان

تقديمتقديم

يعيــش الســوريون كارثــة دمويــة قــلَّ مثيلهــا عــبر التاريــخ الإنســاني، كل ذلــك 
لأنهــم تجــرؤوا عــى المطالبــة بالحريــة والديمقراطيــة؛ ومــن فصولها اعتقــال مئات 
ــب،  ــل تحــت التعذي ــب، والقت ــا التعذي ــة، فيه آلف الســوريين، في ظــروف مهول
ــع  ــات. وإذ نتطل ــى الحيوان ــا حت ــز بظــروف ل تطيقه ــاء القــسري، والحج والإخف
كمدافعــين عــن حقــوق الإنســان إلى انتصــار النــاس في انتــزاع حريتهــم وحقوقهــم، 
ــة" في  ــاث القانوني ــات والأبح ــوري للدراس ــز الس ــغلنا في "المرك ــا يش ــثر م ــإن أك ف
هــذه المعركــة الديمقراطيــة هــو انتصــار الســوريين في معركــة اســتعادة صوتهــم. 
ونحــن نعلــم أن مــن ذلــك قدرتهــم عــى روايــة حكايتهــم الجاعيــة، وحكاياتهــم 
ــذا  ــأتي ه ــياق ت ــذا الس ــد أو شرط. وفي ه ــن دون قي ــت م ــا حصل ــة، ك الفردي
ــطين  ــجيع الناش ــج، لتش ــد المنه ــا قي ــا فيه ــد، بم ــن كل قي ــررة م ــات المتح السردي
الســوريين عــى سرد قصصهــم وتجاربهــم، ونقــل تجــارب أفــراد مــن مجتمعهــم، 
ــودة إلى  ــى الع ــم ع ــا لإجباره ــد وحلفائه ــلطة الأس ــاعي س ــة مس ــى مقاوم وع
ــر  ــى غ ــودة ع ــة المنش ــار العدال ــا مس ــم أيضً ــا يدع ــو م ــت، وه ــة الصم مملك
ــول شرط لزم ليكــون  ــاكات عــى الق ــم النته ــن وقعــت عليه ــد؛ فجــرأة م صعي

ــاك محاكــات.  هن

                                                           المحامي أنور البنيالمحامي أنور البني
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محمــد – أ يبلــغ مــن العمــر محمــد – أ يبلــغ مــن العمــر 3838 ســنة، وينحــدر  ســنة، وينحــدر 
مــن مدينــة جــسر الشــغور، ويعيــش في "منطقــة مــن مدينــة جــسر الشــغور، ويعيــش في "منطقــة 
ــائقَ  ــل س ــة. كان يعم ــة اللاذقي ــل" في مدين ــائقَ الرم ــل س ــة. كان يعم ــة اللاذقي ــل" في مدين الرم
ســيارةٍ لنقــل البضائــع عــى خــطّ اللاذقيــة- ســيارةٍ لنقــل البضائــع عــى خــطّ اللاذقيــة- 
المظاهــرات  في  محمــد  شــارك  وقــد  المظاهــرات إدلــب.  في  محمــد  شــارك  وقــد  إدلــب. 
الســلمية، واعتقلــه "فــرع الأمــن العســكري" في الســلمية، واعتقلــه "فــرع الأمــن العســكري" في 
ــرة  ــهر وع ــدة ش ــرةّ م ــة أول م ــة اللاذقي ــرة مدين ــهر وع ــدة ش ــرةّ م ــة أول م ــة اللاذقي مدين
ــات،  ــاركته في الحتجاج ــة مش ــى خلفي ــام ع ــات، أي ــاركته في الحتجاج ــة مش ــى خلفي ــام ع أي
ــة في تاريــخ 1010/ / 11/ / 20142014   ــمّ اعتقــل مــرة ثاني ــخ ث ــة في تاري ــمّ اعتقــل مــرة ثاني ث
ــخ 11/ / 66/ / 20162016.. ــى تاري ــل حت ــي في المعتق ــخ وبق ــى تاري ــل حت ــي في المعتق وبق

ــد،  ــة تعه ــى ورق ــت ع ــد أن وقّع ــل بع ــن المعتق ــت م ــد: خرج ــول محم يق
وعــدت إلى عمــي، وأصبحــت أمــارس حيــاتي المعتــادة، وذات يــوم جــاء إلّي جــاري، 
ــة  ــة إلى مدين ــا طلبي ــدي وقته ــكري، وكان عن ــأمن العس ــا لـ ــه مطلوبً وكان ابن
ــه: "تكــرم  ــت ل ــه معــي، فقل ــي أن آخــذ ابن ــب، فطلــب من سرمــدا في ريــف إدل

ــذي يدعــى أحمــد إلى المناطــق المحــررة.  ــه ال ــت ابن ــك"، وأوصل عين

ــن الشــام  ــا م ــت قادمً ــخ 2014/1/10 كن ــا في تاري ــد خمســة عــر يومً وبع
وتوقفــت عنــد حاجــز جبلــة؛ "حاجــز البرجــان" التابــع لـــ "فــرع الأمن العســكري" 
ــم  ــا ت ــة، بعده ــرع في جبل ــاعات في الف ــن خمــس س ــثر م ــت أك ــوني وبقي فاعتقل
تحويــي إلى "فــرع أمــن الدولــة" في حــاة، وبقيــت هنــاك خمســة عــر يومًــا. 

كان هنــاك عســاكر يدخلــون إلى الزنزانــة ويقومــون بــربي، وبعدهــا أذهــب 
إلى غرفــة التحقيــق مكبــل اليديــن ومعصــوب العينــين. يبــدأ المحقــق بالتحقيــق 
ــاعد  ــت تس ــلحين وكن ــربّ مس ــلحين وته ــع مس ــل م ــت تتعام ــول: أن ــي، ويق مع
العســاكر عــى النشــقاق وتمــول الإرهابيــين. لكننــي كنــت أنكــر كل هــذا الــكلام 
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بهــم، وكل الــذي أعرفــه أني توقفــت عنــد "حاجــز البرجــان" وأخــبروني أنــه مجــرد 
ســؤال وجــواب وســوف تخــرج بعدهــا.

هنــا قــال لي المحقــق: أنــت كاذب، وكل فــترة تذهــب إلى إدلــب. فأجبتــه: هــذا 
صحيــح، كل مــدة أذهــب إلى إدلــب وآخــذ معــي طلبيــات نقــل، فأنا ســائق ســيارة 
ــت كاذب  ــددًا: أن ــال لي مج ــه ق ــاك. لكن ــا إلى هن ــل أوصله ــات نق ــدي طلبي وعن

وتتعامــل مــع الإرهابيــين.

 وبعــد أن أخــرج مــن غرفــة التحقيــق يتــم شــبحي أربــع ســاعات في غرفــة 
منفــردة، ومعــي ثلاثــة أشــخاص معتقلــين، وأثنــاء شــبحي وأنــا مرفــوع يربوننــي 
ــذوني  ــا يأخ ــي"3، بعده ــر الإبراهيم ــى "الأخ ــل يدع ــطة كب ــري بواس ــى ظه ع
ــا، وبقيــت عــى هــذه الحــال  إلى غرفــة التحقيــق، وكان هــذا الأمــر يحــدث يوميًّ
فــترة؛ حيــث يأخذوننــي إلى غرفــة التحقيــق وبعدهــا إلى غرفــة منفــردة للتعذيــب. 
ــلوب.  ــذا الأس ــك ه ــع مع ــن ينف ــت ل ــق: أن ــال لي المحق ــا ق ــن يومً ــد عري وبع
بعدهــا أنزلــوني إلى غرفــة منفــردة ووضعــوني عــى كــرسي كهربــائي حيــث صُعِقــتُ 
بالكهربــاء، وكنــت مــن شــدة الألم أصرخ وأســتنجد بهــم وأخبرهــم أننــي ســوف 
أعــترف فيأخــذوني إلى غرفــة التحقيــق، وأخبرهــم أني ل أعــرف شــيئًا. بقيــت فــترة 
عــى هــذه الحــال أتعــرض للتعذيــب عــى الكــرسي الكهربــائي حتــى صــار جســمي 
يــزرقّ وأشــعر أن أي شيء ألمســه فيــه كهربــاء، وعندمــا أخــبرت الشــباب الذيــن 
معــي في الزنزانــة أني أشــعر بــأن كل شيء حــولي مكهــرب، أخــبروني أن هــذا مــن 
الكــرسي الكهربــائي، حيــث أصبــح لــدي طاقــة كهربــاء داخــل جســدي ول بــد مــن 
تفريغهــا، وعندمــا ســألتهم: كيــف؟ قالــوا: هــم يفرغونهــا مــن جســدك. في النهايــة 
ــغ  ــاج إلى تفري ــي أحت ــم أنن ــا أخبره ــروا لي طبيبً ــزرق، فأح ــمي ي ــح جس أصب
ــدي  ــح جس ــا بتجري ــب بعده ــام الطبي ــة، وق ــحنات الكهربائي ــن الش ــمي م جس

ــاء.  ــحنات الكهرب ــراج ش ــل إخ ــن أج ــة م ــة وثخين ــرة طويل ــطة إب بواس

3 - الأخضر الإبراهيمي: أكثر أدوات التعذيب استخدامًا في سجون ومعتقلات الأسد؛ وهو قضيب بلاستيكي أخضر 

اللون يستخدم أساسًا في التمديدات الصحية، قبل أن ينقله الأمن السوري إلى حقل التعذيب ويمنحه تلك الشهرة. 

وعلى ما يبدو اختير للتعذيب لمتانته وليونته مقارنة بالعصا التي قد تنكسر ولا تحدث الألم الذي يحدثه "الأخضر". 

أمّا سبب تسميته بـ "الأخضر الإبراهيمي" فهي اصطلحت للسخرية من المبعوث الدولي إلى سورية ومهمته فيها 

والذي كان يحمل الاسم نفسه )الأخضر الإبراهيمي المبعوث المشترك للجامعة العربية والأمم المتحدة إلى سورية، قبل 

أن يستقيل من منصبه فيما بعد عقب فشله في تحقيق أي تقدم(.

الــذي يوجهــه المحقــق إلي، وأقــول لــه: ل أعلــم شــيئًا.

في "فــرع أمــن الدولــة" بحــاة كان هنــاك محقــق برتبــة مســاعد أول يُدعــى 
"قــي" ولقبــه "أبــو جعفــر"، وكان هــذا المحقــق "أبــو جعفــر" يخــدم في مدينــة 
جــسر الشــغور في "فــرع أمــن الدولــة"، بعدهــا انتقــل إلى مدينــة حــاة. أخــبرني 
أنــه يعــرف أهــي وطلــب منــي أن أتكلــم، وقــال لي: كيــف اســتطعت أن تهــربّ 
الإرهــابي أحمــد مــن اللاذقيــة إلى مناطــق الإرهابيــين؟ أخبرتــه أني ل أعــرف شــيئًا 
عــن هــذا الأمــر، فأخــبرني أن التقريــر موجــود أمامــه، لكننــي كنــت مــرًّا عــى 
ــم بإيصــال أي شــخص إلى المناطــق المحــررة،  ــي لم أق ــي ل أعــرف شــيئًا، وأنن أنن

عندهــا بــدأ بتهديــدي وقــال: إذا لم تتكلــم ســوف نقــوم بتحويلــك إلى الشــام. 

تعرضــت للتعذيــب في "فــرع أمــن الدولــة" بحــاة؛ حيــث كنــت أوضــع عــى 
بســاط الريــح1، وأضُربَ بواســطة عصــا ثخينــة، وبعدهــا أوضــع في دولب ســيارة 

مكبــل اليديــن ومعصــوب العينــين ويتــم ضربي. 

بعــد فــترة نقُِلــتُ إلى "الفــرع 248"2 في دمشــق، وعندمــا وصلــت إلى الفــرع 
ــط وشــبحي؛ بقيــت مشــبوحًا مــدة  ــة وتعليقــي عــى الحائ ــم وضعــي في زنزان ت
ــين  ــد يوم ــا. وبع ــي وقته ــم أحــد مع ــام أو شراب، ولم يتكل ــن دون طع ــين م يوم
ــن  ــل اليدي ــع عســاكر مكب ــه م ــت إلي ــق فذهب ــة التحقي ــق إلى غرف ــي محق طلبن
ومعصــوب العينــين. وصلــت إلى غرفــة التحقيــق وكان هنــاك نقيــب، حيــث بــدأ 
ــم مســلح أخــذت إلى  ــت مســلحين؟ وك ــف أدخل ــألني: كي ــي، وس ــق مع بالتحقي
ــم  ــف تتواصــل معه ــين؟ وكي ــت الإرهابي ــة أعطي ــغ المالي ــم مــن المبال ــب؟ وك إدل

وتوصل إليهم السلاح في سيارتك؟ 

ــة  ــه ليســت لي أي صل ــح وأن ــر صحي ــكلام غ ــق أن كل هــذا ال أخــبرت المحق

1 - بساط الريح: أحد أشهر وسائل التعذيب في سجون وأقبية ومعتقلات سلطة الأسد؛ حيث يُثبَّت المعتقل على لوح 

خشبي من قسمين قابلين للحركة، ثم يٌثنى اللوح بتقريب القسمين إلى بعضهما أو بالعكس. وهو ما يؤدي إلى آلام 

فظيعة يشعر بها المعتقل الممدد على اللوح في منطقة العمود الفقري، إضافة إلى الآلام التي يعاني منها في باقي أنحاء 

جسده نتيجة الضرب العشوائي المرافق لتلك العملية.

2 - "فرع 248" )فرع التحقيق العسكري( وهو بمنزلة هيئة التحقيق الرئيسة لجهاز الأمن العسكري، ارتكب 

هذا الفرع انتهاكات عديدة، بحسب ناجين منه؛ تدرجت من الإهمال الصحي والتجويع، مرورًا بالتعذيب النفسي 

والجسدي، وصولًا إلى الموت تعذيبًا وجوعًا.
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 الشــخص الــذي معــي قــال لي: أنــت وحظــك بحســب الشــخص الــذي ســوف 
يعطيــك العــلاج، إذا كان ابــن حــلال ســوف يدعــك تعيــش، وإذا كان ابــن حــرام 
ســوف يعطيــك إبــرة هــواء وتمــوت، وإذا جــاء ابــن حــرام وأعطــاك إبــرة هــواء 

ســتتخلص مــن هــذا العــذاب لأنــك ســترى الكثــر.

ــن حــرام  ــي العــلاج أن يكــون اب ــن يعطين ــى ممّ ــاتي أتمن للمــرة الأولى في حي
ــه ل يوصــف. ــذي تعرضــت ل ــن حــلال؛ لأن العــذاب ال ــس اب ولي

              السجن الدموي في صيدنايا              السجن الدموي في صيدنايا

مــن مشــفى عســكري يحمــل داخلــه رائحــة المــوت للمعتقلــين بــدل العــلاج، 
وممرضــين يتعلمــون بأجســاد المــرضى التــي أنهكهــا ضرب الجــلاد، في ظــل غيــاب 

الأطبــاء الذيــن لم يقتربــوا منــي طــوال فــترة علاجــي.

ــى  ــى أتلق ــن العســكري" حت ــت "مشــفى تري ــول: أدُخل ــروي محمــد فيق ي
العــلاج، وكان وضعــي صعبًــا للغايــة، ولكــن كان هنــاك ممــرض ابــن حــلال أشرف 
عــى علاجــي، هــذا الممــرض الوحيــد الــذي كان يقــول لي: يجــب عليــك أن تقــف 
ــاج  ــن الوطــن، والوطــن يحت ــوا ع ــن دافع ــاس الذي ــن الن ــت م ــك، أن عــى قدمي

إليــك. 

ــن  ــى تحس ــف حت ــهر ونص ــدة ش ــكري" م ــن العس ــفى تري ــت في "مش بقي
ــود إلى  ــفى وأع ــادر المش ــب أن أغ ــأني يج ــبروني ب ــا أخ ــي، بعده ــي الصح وضع

الســجن في "الفــرع 215"4.

4- "الفرع 215" )سرية المداهمة والاقتحام(، وهو تابع لجهاز الاستخبارات العسكرية، يقع في حي كفر سوسة في 

دمشق، ويتألف من عدة طوابق وغرف. وبحسب منظمات حقوقية عدة فإن هذا الفرع جرت فيه جرائم كثيرة 

بحق المعتقلين فيه. ومن بين أبرز المسؤولين في الفرع عن عمليات التعذيب التي حصلت العميد محمد شفيق مصة 

الذي شارك بقمع المتظاهرين منذ 2011 وأعطى الأوامر بتعذيب المعتقلين وتصفيتهم داخل زنازين الفرع. كما 

عرف اللواء حسن دعبول، الملقب بآمر فرع الموت، بانتهاكاته الجسيمة التي ارتكبها عندما ترأس الفرع بين عامي 

2013 و2016م. ومن بينهم أيضًا "أحمد العلي"، وهو مدير سجن النساء في الفرع ويلقب بـ "شرشبيل" حيث يشرف 

على عمليات تفتيش المعتقلات وشبحهن وهنّ عاريات. وبحسب موقع "مع العدالة" فإن شهادات المعتقلين تؤكد 

أن هناك ما لا يقل عن 30 حالة وفاة يوميًّا داخل أقبية الفرع، وتعود أسباب الوفاة إلى التعذيب الذي يتعرض له 

المعتقلون أو انتشار الأمراض السارية مثل التهابات الكبد بدرجاتها، والطاعون والسل، وانتشار الأمراض الجلدية، 

 بعدهــا أصبحــوا يســقونني "متــة" ويربطــون عضــوي الذكــري بواســطة 
مطاطــة، ويقولــون لي: إذا كنــت قــادرًا عــى التبــوّل فتبــولْ، وبعدهــا يضعوننــي 
تحــت صنبــور مــاء ينقــط نقطــة نقطــة عــى كامــل جســدي وأنــا عــاري الجســد، 
بقيــت عــى هــذه الحالــة مــدة يومــين، ويخبرهــم المحقــق بأنــه إذا أردت العتراف 
أن يأخــذوني إليــه. كنــت في غرفــة منفــردة، أبقــوني عــى شرب "المتــة" وربــط 
عضــوي الذكــري ووضعــي تحــت صنبــور المــاء، كان ذلــك أصعــب مــن الــرب. لم 
أعــد أحتمــل شــدة الألم، وأحسســت أن أمعــائي ســتتمزق ورأسي ســينفجر، وكنــت 
أتوســل إليهــم وأقــول لهــم: خفّفــوا عنــي لأجــل اللــه. فيقولــون لي: لينفعــك اللــه. 

فأقــول لهــم: أشــكوكم إلى اللــه. وكانــوا يكفــرون ويتكلمــون بــكلام بــذيء. 

 ذات مــرة طلبنــي محقــق، فذهبــت إليــه، فقــال لي: هــل ســتتكلم أم ل؟ قلت 
لــه: ماذا ســأتكلم؟ قــال: عــن مســاعدتك للمســلحين، فأنــت كنــت تمــول الثــورة 
ونقلــت ســلاحًا للإرهابيــين وســاعدت العســاكر عــى النشــقاق. قلت لــه: ل أعرف 
شــيئًا. فقــال: أنــت ســتبقى هنــا حتــى تمــوت. هنــا أصبحــوا يدخلوننــي إلى غرفــة 
يشــبحونني فيهــا، كانــت الغرفــة صغــرة، ومعــي معتقلــون، كنــت أشــاهد كيــف 
يتــم تعذيبهــم، وشــاهدت شــخصًا كان معــي في الغرفــة نفســها وكان معلقًــا مــن 
صــدره، وشــخصًا آخــر معلقًــا بالعكــس؛ رأســه إلى الأســفل وأقدامــه نحــو الأعــى، 
والعســاكر ينهالــون عليــه بالــرب بالأكبــال، وهنــاك شــخص وضعــوه عــى كــرسي 
ــا  حديــد مطــوي وســمعت عضــلات جســده وهــي تتمــزق، وكنــت هنــاك معلقً
ــتموت.  ــم أو س ــه: تكلّ ــرر جملت ــلاد يك ــام وشراب، والج ــن دون طع ــبوحًا م مش

وقــد أصبــت بمــرض مــن كــثرة حبــس البــول. 

 نقُِلــتُ إلى "مشــفى تريــن العســكري"، وعنــد وصولي ســألهم أحــد الممرضين: 
هــل هــذا عــى التصفيــة؟ قــال لــه العســاكر: هــذا للعــلاج. فاســتغربت أنــه حتــى 

داخــل المشــفى هنــاك تصفيــة. 

وضعــوني في غرفــة فيهــا سريــران، وكان فيهــا شــخص مربــوط بجنازيــر مســتلقٍ 
عــى ظهــره، وكان معــه مــرض الســل، فوضعــوني جانــب الشــخص المصــاب.

كان هنــاك الكثــر مــن المصابــين بهــذا المــرض يدخلــون إلى المشــفى ويخرجــون 
أمواتـًـا بعــد إعطائهــم إبــرة هــواء.
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ســارت بنــا الســيارة مســافة، وبعدهــا توقفــت ونزلنــا منهــا، ثــم وضعونــا في 
ســاحة، وهنــا كانــت الصدمــة؛ لأننــي لم أتوقــع أن أصــل إلى هــذا المــكان المرعــب، 

وقفــت أنظــر حــولي مذهــولً وكأننــي في كابــوس أود أن أســتفيق منــه. 

عندمــا كنــت في الســجن بمجــرد ســاعي بهــذا المــكان كنــت أشــعر بالخــوف 
الشــديد والذعــر، فكيــف وقــد أصحبــت الآن في داخلــه. 

ــت أن  ــا أيقن ــا"، حينه ــون في "ســجن صيدناي ــع أي شيء إل أن أك ــت أتوق كن
ــا هنــا.  حيــاتي قــد انتهــت حقًّ

         حكــم الإعــدام         حكــم الإعــدام

ــجن  ــرف بـــ "الس ــذي يع ــا ال ــجن صيدناي ــف س ــن وص ــات ع ــز الكل تعج
ــة مــن  ــذي يحمــل رائحــة المــوت في كل زاوي الأحمــر"، وهــو "ســجن المــوت" ال
زوايــا الزنزانــات التــي ل نشــاهد داخلهــا إل عذابًــا ل ينتهــي، وموتًــا هــو جحيــم 
بحــد ذاتــه. هنــاك تعذيــب حتــى المــوت، وجــوع لدرجــة أننــا كنــا نحلــم برغيــف 
خبــز، والغتصــاب كارثــة والمحرقــة التــي التهمــت مئــات المعتقلــين وحولتهــم إلى 
رمــاد، لــو أن الجــدران تنطــق لعجــزت عــن الــكلام مــن شــدة هــول المناظــر التــي 
شــاهدتها، ول تــزال تلاحقنــي صرخــات الســجناء حتــى اللحظــة فأنــا ل أصــدق أني 

ــا مــن ســجن المــوت. خرجــت حيًّ

ــت إلى  ــول: وصل ــا" فيق ــجن صيدناي ــه إلى "س ــة وصول ــد" قص ــروي "محم ي
ــع  ــل قطي ــوا يســوقوننا مث ــا معصــوبي الأعــين ومكبــي الأيــدي، وكان الســجن وكنّ
ــات  ــة الحام ــا إلى غرف ــعورنا وأدخلون ــا ش ــوا لن ــا وحلق ــا أخدون ــام. بعده الأغن
وســكبوا علينــا مــاءً بــاردًا، كنــا عــراة، وبعدهــا قمنــا بحركتــي الأمــان التــي يكــون 
فيهــا الشــخص عــاريَ الجســد وواقفًــا، ينــزل ويقــف مرتــين، هــذه اســمها "حركات 
الأمــان" بإيعــاز مــن العســكري مــع جميــع الألفــاظ البذيئــة التــي يوجههــا إلينــا.

وبعــد أن انتهينــا مــن حــركات الأمــان، أعطونــا أرقامًــا حتــى نحفظهــا، فنحــن 
هنــا مجــرد أرقــام، وممنــوع علينــا أن نذكــر اســمنا، بعدهــا وضعونــا في المهجــع؛ 
وهــو غرفــة كبــرة. وعندمــا دخلــت إلى المهجــع وشــاهدت النــاس توقعــت أننــي 

ــن الســيارة العســكرية، وكان  ــت م ــرع 215"، نزل عــدت إلى الســجن في "الف
ــا مبرحًــا بالأكبــال، وضعــوني في غرفــة منفــردة بقيــت فيهــا ثلاثــة  الســتقبال ضربً
أيــام، بعدهــا طلبنــي المحقــق إلى غرفــة التحقيــق، كنــت معصــوب العينــين 

ــن.  ــل اليدي ومكب

ــلحين إلى  ــت المس ــف أخرج ــألني: كي ــق يس ــدأ المحق ــة، وب ــت إلى الغرف وصل
ــاك  ــك تنكــر لأن هن ــال لي: إن ــه ق ــه أني ل أعــرف، لكن ــين؟ أخبرت مناطــق الإرهابي
ــوف  ــين وس ــق الإرهابي ــلحين إلى مناط ــل مس ــت بنق ــك قم ــوا أن ــخاصًا اعترف أش
نقــوم بإحضــار الشــخص الــذي شــاهدك. أخبرتهــم بأنــه ليــس لــدي أي مانــع وأنــا 
مســتعد لمواجهــة الشــخص الــذي شــاهدني، فأنــا لم أفعــل أي شيء، لكــن المحقــق 

ــا. قــال لي: ســتعترف مكرهً

وبعدهــا عــدت إلى غرفــة منفــردة للتعذيــب الــذي كان عــى فــترات طويلــة؛ 
حيــث يقــوم الســجان بوضعــي عــى الحائــط وشــبحي مــدة طويلــة وضربي 
ــا ل يحتمــل، فمــن  ــة، كان عذابً ــة وبالعــي الكهربائي ــال الثخين بالعــي وبالأكب

ــدون. ــأني ســأعترف بمــا يري ــه أخبرتهــم ب ــذي تعرضــت ل شــدة التعذيــب ال

قــال لي المحقــق: تعــترف بمــا نريــد؟ أخبرتــه بــأني ســوف أعــترف بــكل شيء، 
المهــم أن أرتــاح مــن شــدة التعذيــب. 

في غرفــة التحقيــق طلــب منــي المحقــق أن أقــترب، تقدمــت إلى طاولــة، وكنت 
وقتهــا معصــوب العينــين ومكبــل اليديــن، وقمــت بوضــع بصمتــي عــى ورقــة، 

وأنــا ل أعلــم مــا هــذه الورقــة.

وبعدهــا وضعــوني في غرفــة منفــردة بقيــت فيهــا ثلاثــة أيــام، ثــم اســتدعوني 
ووضعــوني في "ســيارة جنزيــر"5، وأنــا مغمــض العينــين ومكبــل اليديــن ووضعونــا 

فــوق بعضنــا، وانطلقــت بنــا الســيارة، ولم نكــن نعلــم إلى أيــن.

أو بسبب الجوع وانعدام الرعاية؛ حيث وثقّ "قيصر" )العسكري المنشق عن النظام( 3532 ضحيّة قضوا تعذيبًا أو 

بسبب الأمراض والجوع في هذا الفرع.

5- سيارة الجنزير: تتسع لخمسة وعشرين شخصًا يربطهم مع بعضهم جنزير فيه حلقات تبعد عن بعضها نحو 30 

سم لتكبيل أيدي المعتقلين. وهناك جنزير طويل وجنزير قصير.
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بعدهــا إلى "محكمــة الإرهــاب"6 في المــزة. 

وصلنــا إلى "محكمــة الإرهــاب" في المــزة وتقدمــت إلى القــاضي، لم يســألني أي 
شيء ولم يتكلــم قــط طــوال فــترة المحكمــة التــي كانــت مدتهــا خمــس دقائــق.

ــي  ــم )22(، وه ــوم رق ــب المرس ــام 2012، بموج ــق ع ــاب في دمش ــة الإره ــت محكم ــاب: أحدث ــة الإره 6 - محكم

ــا مــن كونهــا  المحكمــة التــي يصفهــا المحامــون الســوريون المدافعــون عــن المعتقلــين بأنهــا أقــرب لأن تكــون فرعًــا أمنيًّ

ــا للأفــرع الأمنيّــة؛ وذلــك لأنّ قضــاة التحقيــق والنيابــة العامــة وقضــاة المحكمــة  دار عــدل، وأنهــا تشــكّل غطــاءً قانونيًّ

يعيّنــون فيهــا بمرســوم مــن رئيــس الجمهوريــة وتتضمــن قضــاة عســكريين اســتثناءً مــن التشــكيلات القضائيــة التــي 

يقــوم بهــا مجلــس القضــاء الأعــلى.

 ومحكمــة الإرهــاب هــي محكمــةٌ اســتثنائيّة شــبيهة إلى حــدٍّ مــا بمحكمــة أمــن الدولــة التــي تــمّ إلغاؤهــا. وأحــد أهمِّ 

المــؤشرات عــلى اســتثنائية هــذه المحكمــة، وانتهاكهــا للحقــوق القضائيــة، أنهّــا معفــاة مــن التقيــد بالأصــول المنصــوص 

عليهــا في التشريعــات النافــذة وذلــك في جميــع أدوار وإجــراءات الملاحقــة والمحاكمــة؛ فهــي مشــكَّلةٌ مــن نيابــةٍ عامّــةٍ، 

وقــاضي تحقيــق الإرهــاب، ومحكمــة جنايــات إرهــاب. وعــلى نقيــض القضــاء العــادي، نــرى هنــا غيابًــا لقــاضي الإحالــة 

في تشــكيل هــذه المحكمــة. فهنــا يفقــد المحُاكــم أمامهــا درجــةً مــن درجــات التقــاضي التــي تضمــن لــه اســتئناف قــرار 

قــاضي التحقيــق أمــام قــاضي الإحالــة؛ لــذا فــإنّ قــرار قــاضي التحقيــق في محكمــة الإرهــاب يحــوَّل مبــاشرةً إلى محكمــة 

جنايــات الإرهــاب مــن دون أن يكــون هنــاك قــاضي إحالــة يمــرّ مــن خلالــه. ومــن اللافــت أنـّـه حتــى لــو كان الجــرم 

ــه يُحــال أيضًــا إلى محكمــة جنايــات الإرهــاب  ــيٌّ مــن قــاضي التحقيــق بــه، فإنّ جنحــويَّ الوصــف، وصــدر قــرارٌ ظنّ

التــي مــن المفــترض أن تكــون مختصّــةً بمحاكمــة الجنايــات فحســب دون غيرهــا مــن الجرائــم، كــما أن وجــود ضبــاط 

عســكريين في تشــكيلة المحكمــة وقضــاة التحقيــق ومحاكمــة مدنيــين أمامهــم يخالــف الاختصــاص النوعــي. 

ومــن انتهــاكات هــذه المحكمــة أيضًــا، أنّ الشــخص المحــال إليهــا، وقبــل أن يكــون ظنينًــا أو متّهــمًا، فإنّــه لا يتمتّــع 

بــأي حــقٍّ مــن حقــوق الدفــاع التــي نصــت عليهــا القوانــين، أثنــاء مرحلــة الاســتجواب أو أثنــاء مرحلــة الاســتعانة 

بمحــامٍ. ودور محامــي الدفــاع يكــون في معظــم الأحيــان شــكليًّا، ويصطــدم بعنجهيّــة واقــع القضــاة والنيابــة العامــة 

ــوف  ــاتٍ للموق ــن ضمان ــوري م ــة الس ــمات الجزائي ــون المحاك ــه قان ــصَّ علي ــا ن ــة. وإن كل م ــين في المحكم والموظف

ــا بوجــهٍ قضــائّي. وهــذا  ــا أمنيًّ وتوكيــل المحامــين وإخــلاءات الســبيل، لا يطبّــق بشــكل فعــلّي، إنّــا يكــون المعيــار كيفيًّ

ــإنَّ اســتثنائيّة  ــة، ف ــور الإجرائيّ ــة إلى الأم ــين. وإضاف ــع خــراء قانونيّ ــدّة م ــلاتٍ ع ــن خــلال مقاب ــه م ــا إلي ــا توصّلن م

محكمــة الإرهــاب مكرسّــة بنــصّ القانــون أيضًــا؛ حيــث تنــصُّ المــادّة الســابعة مــن قانــون إحــداث المحكمــة رقــم 

ــا في  ــة بالأصــول المنصــوص عليه ــد المحكم ــاع، لا تتقيّ ــاظ بحــقِّ الدف ــع الاحتف ــلي: "م ــا ي ــلى م ــام 2012 ع )22( لع

ــة والمحاكمــة".  ــع أدوار وإجــراءات الملاحق ــك في جمي ــذة، وذل التشريعــات الناف

كــما يصــف المعتقلــون وذووهــم محكمــة الإرهــاب، بأنهّــا بــؤرةٌ أمنيّــة فاســدة، تقــي عــلى المتبقّــي مــن المعتقــل 

ــأتي هــذه  ــة، ت ــروع الأمنيّ ــد اســتُنزفِ نفســيًّا وجســديًّا داخــل الف ــل ق ــا؛ فبعــد أن يكــون المعتق ــا يحــال إليه عندم

ــا، عــر صفقــات مقايضــةٍ تجــري  ــه ماليًّ المحكمــة عــر شــبكةٍ مــن القضــاة والمحامــين والموظفــين، وتســتنزفه وذوي

لإخــلاء ســبيله مقابــل دفــع رشــاوى لهــذه الشــبكة مــن قبــل ذوي المعتقــل، مــا يدفعهــم إلى تأمــين المبالــغ المطلوبــة 

التــي قــد تصــل إلى ملايــين اللــيرات، وهــذا مــا يزيــد الأعبــاء المترتبّــة عليهــم، ويؤثـّـر ســلبًا عــلى الأسرة مــن الناحيــة 

الاقتصاديّــة والاجتماعيّــة. وبنــاءً عــلى مــا تقــدّم لنــا أن نحكــم عــلى كلِّ مــا يصــدر عــن تلــك المحكمــة مــن أحــكام 

بأنهــا أحــكام تعســفيّة باطلــة وغــير قانونيّــة صــادرة مــن محكمــة اســتثنائية أمنيــة فاســدة.

ميــت، وكل مــا يحــدث معــي مجــرد أوهــام، دخلــت ولم أتكلــم بــأي كلمــة.

ــرى  ــع الأخ ــن المهاج ــخاص م ــوات أش ــمع أص ــت أس ــت وكن ــت وجلس  دخل
وهــم يتعرضــون للتعذيــب، وصــوت الجــلاد وهــو يتكلــم بــكل الألفــاظ البذيئــة.

كان رقمــي 285 يتبــع لـــ "فــرع أمــن الدولــة" في دمشــق؛ لأنــه مــن الممكــن 
ــجن  ــتُ في "س ــد وُضِع ــة، فق ــأي لحظ ــرع ب ــي الف ــرع أو يطلبن ــود إلى الف أن أع

ــا.  ــا" إيداعً صيدناي

أول يــوم دخلنــا فيــه المهجــع لم يتكلــم معنــا أحــد مــن العســاكر، ولم نتنــاول 
ــة  ــع أربع ــع م ــت في المهج ــل، كن ــة في اللي ــا أغطي ــراب، ولم يعطون ــام وال الطع
أشــخاص كانــوا معــي في الدفعــة الجديــدة نفســها التــي وصلــت، والباقــون الذيــن 

وصلــوا معــي وُزِّعــوا عــى باقــي المهاجــع الأخــرى. 

ــاب بشــدة وهــو  ــاح اســتيقظت عــى صــوت صراخ وطــرق عــى الب في الصب
يقــول: "هيّــا يــا خنزيــر أنــت وإيــاه هيّــا، مــن عنــده فطيســة؟" كنــت مذهــولً! 
مــاذا يريــد؟ ومــا هــي الفطيســة؟ بعدهــا علمــت أن كل شــخص يستشــهد مــن 

ــين في المهجــع يســمونه فطيســة.  المعتقل

هنــا اســتيقظ كل مَــن في المهجــع، ووضعنــا بطانيــة في منتصــف المهجــع 
ــنا إلى الأرض،  ــا ورؤوس ــا إلى صدورن ــع، وأرجلن ــكل مرب ــى ش ــا ع ــنا حوله وجلس
ممنــوع لأي شــخص أن يلامــس ظهــره الحائــط. وضُِــع الفطــور، لكنــي لم أقــترب 
أو أتنــاول الطعــام لأننــي كنــت جديــدًا ول أعــرف شــيئًا وكأننــي أصبــت بربــة 

ــى رأسي.  ع

في الســاعة الثامنــة بــدأت تــذاع الأســاء التــي هــي عبــارة عــن أرقــام. كان 
رقمــي مــن ضمــن الأرقــام، وهنــا يجــب أن تقــول "حــاضر". 

كان هنــاك رئيــس للمهجــع، وهــو ســجين مثلنــا، ولكن الســجان وضعــه لينادي 
عــى أرقامنــا ونقــول لــه "حــاضر"، بعدهــا فتــح بــاب المهجــع، كان ممنوعًــا عــى 
ــنا في الأرض  ــع رؤوس ــة، فنض ــدّ كارث ــا تع ــجان؛ لأنه ــر إلى الس ــجين أن ينظ أي س
ونحــن مكبلــو الأيــدي ومعصوبــو الأعــين، ثــم وضعونــا في جنزيــر ســيارة وذهبنــا 
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حتــى يراقــب أي تحــرك في المهجــع لإخبــار الســجان، ويقــوم بترقيــم أي شــخص 
ــوم الســجان  ــا يق ــأتي الســجان يخــبره بمــا حــدث، هن ــة، وحــين ي ــأي حرك ــام ب ق

باســتدعاء الأرقــام إلى ممــر يدعــى "الكــردور".

ــن  ــود، وم ــن أن يع ــن الممك ــل، م ــذي هــو الشــخص المعتق ــم ال  وهــذا الرق
الممكــن ألّ يعــود، حيــث يقــوم الســجان بربــه ضربًــا مبرحًــا بآلــة تدعــى 
ــن  ــدم م ــى يخــرج ال ــيارة حت ــي أو قشــاط س ــل رباع ــد بكب "ماســورة"، أو الجل
ــت  ــه ويــرخ ويقــول: "أن ــى يشــفي غليل ــه الســجان حت ــذي يرب الشــخص ال
يجــب أن تمــوت مــن أول يــوم دخلــت فيــه الســجن، أنــت خائــن للبلــد" مــع كل 

ــة.  ــاظ البذيئ الألف

بعدهــا يــأتي موضــوع الطعــام والــراب، فقــد كنــا نتقاســم الرغيــفَ؛ رغيفًــا 
لســتة أشــخاص، رغيــف الخبــز مــع ملعقــة مــربى وســت حبــات زيتــون متعفنــة، 
ــن  ــة م ــو ملعق ــداء فه ــا الغ ــار، أم ــى الإفط ــط ع ــد فق ــوع واح ــون ن ــث يك حي
البرغــل فقــط، وفي المســاء شــوربة ل تــؤكل، وكانــوا يطعموننــا مــن أجــل ألّ نمــوت 

فحســب، كنــا نحلــم بأننّــا نتنــاول طعامًــا يشــبعنا مــرة واحــدة عــى الأقــل. 

وحتــى حــين يــأتي الطعــام كان يــأتي وعليــه آثــار دمــاء المعتقلــين، حيــث يوضع 
ــاب المهجــع ويقــول الســجان لثنــين أن يخرجــوا لإحضــار الطعــام،  الأكل عــى ب
وقبــل أن يكــون الطعــام قــد وصــل إلى غرفــة المهجــع يصبــح كلــه دمــاء، وحــين ل 
يكــون عليــه آثــار دمــاء يقــوم الســجان برمــي الطعــام في التواليــت ويجبرنــا عــى 

تناولــه مــن هنــاك، وكنــا مجبريــن؛ لأنــه إن لم نــأكل فســنبقى مــن دون طعــام.

كان هــذا الأمــر يحصــل يوميًّــا، وكان حلمنــا رغيــفَ خبــز فحســب، وكنــت إذا 
رأيــت في الحلــم أننــي تناولــت رغيــف خبــز أحمــد اللــه أننــي أكلــت.

أمــا التعذيــب فــكان عشــوائيًّا؛ حيــث يــأتي ســجان يريــد أن يتســى فيفتــح 
بــاب المهجــع، وينــادي عــى خمســة عــر شــخصًا، ويخــرج الشــخص إلى الســجان 

ويبــدأ بربــه.

ــرسي  ــى الك ــط أو ع ــى الحائ ــبح ع ــي أو ش ــل رباع ــا بكب ــب إم  كان التعذي

صــدر الحكــم بــأن يتــم تحويــي إلى "المحكمــة الميدانيــة" في صيدنايــا، وهنــاك 
أشــخاص حكــم عليهــم بالــبراءة بعــد دفــع مبالــغ طائلــة مــن الأمــوال، وأشــخاص 
ــم إلى  ــم تحويله ــرون ت ــنة، وآخ ــن س ــد أو بعري ــجن المؤب ــم بالس ــم عليه حك

ســجون عــدرا والبالونــة والســويداء. 

ــة  ــا هــي المحكم ــرف م ــن أع ــة، ولم أك ــة ميداني ــيّ بمحكم ــم ع ــا حُك ــا أن أم
ــة. الميداني

ونحــن عائــدون إلى صيدنايــا في الســيارة ســألت: مــا هــي المحكمــة الميدانيــة؟ 
ــتُ  ــدام، فأحسس ــم بالإع ــي الحك ــا ه ــة بصيدناي ــة الميداني ــبروني أنّ المحكم فأخ

بصدمــةٍ شــديدة.

ــأي  ــاضي ب ــم الق ــن دون أن يتكل ــدام م ــيّ بالإع ــم ع ــم، حك ــل الحل شيء مث
ــم  ــي حك ــدر ع ــم ص ــط، ث ــق فق ــس دقائ ــا خم ــا مدته ــة كله ــة، والمحكم كلم

ــدام.  الإع

         رحلــة العــذاب داخــل "ســجن صيدنايا"         رحلــة العــذاب داخــل "ســجن صيدنايا"

ــردة لأســبوع،  ــة منف ــة الإرهــاب" في غرف ــن "محكم ــد عــودتي م جلســت بع
ــا. ــا بذيئً ــا وكلامً كنــت أســمع صراخً

وبعــد الأســبوع وُضِعــتُ في المهجــع مــع باقــي المعتقلــين، وكنــت هنــا أنتظــر 
حكــم الإعــدام حــين يــأتي دوري بالإضبــارة لتقديمهــا إلى المحكمــة، فكنــت أنتظــر 
المــوت، حيــث نســيت كل مــن في الخــارج حتــى أهــي نســيتهم وأصبــح همــي 
أن أقــاوم معيشــتي في ســجن صيدنايــا لأننــي كل يــوم كنــت أمــوت ألــف مــرة. 

في ســاعات الصبــاح نســتيقظ عــى صراخ الجــلاد وهــو يطــرق الأبــواب بالعصــا 
ويصيــح بأعــى صوتــه: مــن عنــده فطيســة؟ كنــت أســمع أنــه في باقــي المهاجــع 
هنــاك شــهداء ماتــوا تحــت التعذيــب. هنــا يقــوم الســجان بانتشــال الجثــث حتــى 

يتــم دفنهــا خــارج ســور الســجن. 

 كان هنــاك ســجين يدعــى "رئيــس القــاووش" تــم وضعــه مــن قبــل الســجان 
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خــرج إلى زيــارة، ويبــدأ بربــه وتعذيبــه وهــو يقــول: أنتــم إرهابيــون وتريــدون 
زيــارة مــن أهاليكــم!

ــاس  ــح الن ــث أصب ــد؛ حي ــن حدي ــة م ــا في غرف ــوا حرقً ــخاص مات ــاك أش هن
يتحدثــون أنّ هنــاك ســجناء فارقــوا الحيــاة داخــل ســجن صيدنايــا، وأنــا شــاهدت 

ــك بعينــي. ذل

المحرقــة وهــي حــرق الجثــث؛ حيــث توضــع الجثــث في غرفــة )فــرن( كلهــا 
ــاد،  ــول إلى رم ــى تتح ــى حت ــة، وتبق ــار قوي ــون الن ــار وتك ــعَل الن ــد، وتشُ حدي
ــرة خــارج  ــر حف ــم حف ــاء، وبعدهــا يت ــم وهــم أحي ــم حرقه ــاك أشــخاص ت وهن

ــم.  ــوا جرائمه ــى يخف ــا حت ــم فيه ــجن ودفنه الس

هذه المحرقة كانت في سنة 2015، وكان عدد الجثث التي حُرقِت كبراً.

 كنــت أنتظــر المحكمــة، وبعــد فــترة طلبنــي الســجان، فقلــت في نفــي إنهــا 
المحكمــة. طبعًــا المحكمــة كانــت يــوم الثنــين والثلاثــاء لأحــكام بعقوبــة الســجن، 

أمــا إذا كان يــوم الخميــس يكــون الحكــم بالإعــدام. 

            صراع مــع المــوت            صراع مــع المــوت

تعذيــب أطفــال تحــت يــدي الجــلاد حتــى المــوت، أعارهــم الصغــرة 
الجــلاد. النحيلــة ل تتحمــل ضربــات  وأجســادهم 

الحامــات  تنظيــف  هــي  والســخرة  الســجن؛  داخــل  ســخرة  وضعــوني 
المحرقــة. في  ووضعهــا  الجثــث  وحمــل  الطعــام  وإحضــار  والكــردورات 

مــا زلــت أتذكــر كيــف وضعنــا "البــلاو"8 أمــام المهجــع مــن أجــل أن يأخــذه 
ــين  ــن المعتقل ــخصان م ــرج ش ــا خ ــام"، وهن ــخرة طع ــا "س ــاني؛ لأنن ــع الث المهج
لإحضــار الطعــام، فقامــت الرطــة العســكرية بربهــم ضربًــا مبرحًــا حتــى أصبــح 

لــون الطعــام الــذي أحــروه أحمــرَ.

8 - "البلاو": هو حلة كبيرة يستخدم لطهي الطعام بكميات كبيرة، كما يسلق فيه القمح.

ــمنا.  ــجائر في جس ــاء الس ــح أو إطف ــاط الري ــاني7 أو بس الألم

ــلازم أول كل  ــط م ــة ضاب ــب برتب ــأتي طبي ــكان ي ــة، ف ــا بالنســبة إلى الطباب أم
ثلاثــة أشــهر، يدخــل ويســأل مــن مريــض؟ وإذا كان هنــاك شــخص مريــض يرفــع 
يــده، يــأتي إليــه الطبيــب ويعطيــه حبــة "ســيتامول" فقــط مهــا كان نــوع المرض، 
ويقــول لــه إنــه ل يحتــاج إلى شيء ســوى حبــة "ســيتامول"، وبعــد ذلــك يعــود إلى 

غرفــة المهجــع.

وبعــد أن يغــادر الطبيــب يــأتي الســجان ويســأل: مــن رفــع يــده وقــال إنــه 
مريــض؟ يقــول الشــخص: "أنــا"، فيطلــب منــه الســجان أن يخــرج، حينهــا يتمنــى 
ــى يمــوت  ــه حت ــوم الســجان برب ــث يق ــا، حي ــه لم يأخــذ علاجً ــو أن الشــخص ل
تحــت يديــه مــن شــدة التعذيــب، وإذا لم يمــت قــد يحصــل معــه نزيــف داخــي 

ثــم يمــوت بعدهــا. 

ــين لي بـــ "البانســة"،  ــع ناب ــام الســجان بقل ــا فقــد كــسروا أســناني، وق ــا أن أم
ــلية.  ــاء التناس ــى الأعض ــري وع ــى ظه ــوني ع وضرب

ــوم الســجانون باســتدعاء  ــث يق ــا"؛ حي ــة في "ســجن صيدناي الغتصــاب كارث
ــت  ــم. وكن ــون باغتصابه ــم يقوم ــنة ث ــين 16-17 س ــم ب ــن أعاره ــباب الذي الش
ــب في  ــا يحصــل وشــدة التعذي ــن هــول م ــه أل أســتيقظ م ــو الل ــام أدع حــين أن

هــذا الســجن.

كانــت الزيــارات كل ثلاثــة أشــهر؛ حيــث يحــق للشــخص أن يــأتي أحــد أفــراد 
عائلتــه لزيارتــه. و كنــت أتمنــى ألّ يــأتي أحــد لزيــارتي، والحمــد للــه مــا حظيــت 
ــة الســجن المخططــة  ــس بدل ــه كان يلب ــأتي أحــد لزيارت ــذي ي ــارة؛ لأن ال ــأي زي ب
ويخــرج للزيــارة التــي ل تتعــدى خمــس دقائــق، وهنــاك شــبكان بــين المعتقــل 
وأهلــه، وعســكري يمــي في المنتصــف، وكان الأهــل أثنــاء الزيــارة ل يســتطيعون 
الســؤال ســوى عــن صحــة ولدهــم، ول يُســمح لهــم ســؤاله عــن طعامــه أو إذا كان 
يحتــاج أي شيء مثــلًا، وبعــد أن تنتهــي الزيــارة يــأتي الســجان ويســأل عــن الــذي 

7 - الكرسي الألماني: من أساليب التعذيب المشهورة في معتقلات وسجون سلطة الأسد؛ وهو كرسي معدني له أجزاء 

قابلة للحركة يربط بها الضحية من اليدين والقدمين، بعدها يقوم الجلاد بثني مسند الكرسي إلى الخلف مع الضغط 

على رأس الضحية، حيث يتمدد العمود الفقري بشكل كبير، ما يسبب آلامًا شديدة في الظهر والعنق.
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وعندمــا يحــل المســاء ويحــين وقــت النــوم، ننــام بشــكل ســيفٍ؛ حيــث يكــون 
شــخص أمامــي وشــخص خلفــي، وتكــون قدمــاي عنــد رأس رفيقــي، وقدمــا رفيقي 

عنــد رأسي، فــلا نســتطيع الحركــة. كان النــوم بــإذن، والســتيقاظ بــإذن.

ــا  ــراخ علين ــي وال ــواب بالع ــرق الأب ــون بط ــاح يقوم ــأتي الصب ــا ي وعندم
فنعــرف أن يومًــا جديــدًا قــد بــدأ. كان اليــوم الــذي يمــر علينــا كأنــه ســنة، والنهــار 

طويــلٌ داخــل الســجن، والمــوت حــدثٌ يومــيّ.

ثــم جــاء يــوم نــادوا فيــه عــى رقمــي فعلمــت أنــه جــاء دوري بالحكــم؛ لأن 
ــل  ــين ومكب ــض العين ــا مغم ــاضي وأن ــت إلى الق ــة، تقدم ــوم محكم ــا كان ي يومه
اليديــن، وكنــت أرتــدي بدلــة الســجن. قلــت لــه: احترامــي ســيدي. لكنــه لم يتكلم، 
ولم يســألني أيّ ســؤال، ومــدة المحكمــة لم تتجــاوز الدقيقــة. لم أعــرف مــاذا حكــم 
ــة مســاحتها أقــل مــن نصــف مــتر، نمــت فيهــا  عــي، وبعدهــا وضعــوني في زنزان

ليلــة مــن دون طعــام وشراب.

في اليــوم الثــاني جــاءت ســيارة الجنزيــر، صعــدت إلى الســيارة، وبعدهــا نزعــوا 
ــه فهــذا  ــا قلــت في نفــي الحمــد لل ــي، وســارت الســيارة. هن ــة عــن عين العصب
يعنــي أنــه لم يحكــم عــي بالإعــدام، أي إن حكمــي إمــا مؤبــد وإمــا عــرون ســنة، 

وســوف أحــول إلى ســجنٍ آخــر غــر "ســجن صيدنايــا"، وأي ســجن أرحــم منــه.

وصلــت إلى ســاحة كبــرة، وبعــد أن نزلــت من الســيارة شــاهدت النــاس تتكلم 
ــا الحيــوان امــشِ ول  وأنــا مندهــش. ســألت العســكري: أيــن نحــن؟ قــال لي: أيهّ
تســأل. كــررت ســؤالي: أيــن نحــن؟ قــال لي: مــاذا تســتفيد؟ فأخبرتــه أننــي أريــد 
أن أعــرف فحســب، أخــبرني أننــي في "القابــون"، فعرفــت أنهــم ســوف يأخذوننــي 

إلى ســجن ثــانٍ. 

وضعونــا في مهجــع كبــر، والنــاس كلهــم يتحادثــون فيا بينهم. ســألت شــخصًا 
مــن الشــام، لقبــه "أبــو دبــاح" وهــو فلســطيني: إلى أيــن ســوف يأخذوننــي؟ أنــا 
قدمــت مــن ســجن صيدنايــا ول أعــرف إلى أيــن ســيأخذونني. فأخــبرني أن هنــاك 
مســاجين قدمــوا مــن ســجن صيدنايــا وتحوّلــوا إلى البالونــة، وأنــه مــن المحتمــل أن 

أتحــول إلى البالونــة في حمــص. 

 يــا إلهــي مــا هــذا الإجــرام! نظــرت إلى الطعــام وكلــه دم ولكــن كنــا مجبريــن 
عــى تناولــه.

وفي اليــوم الثــاني تــوفي الشــخصان اللــذان أحــرا الطعــام نتيجــة نزيــف داخي 
مــن شــدة التعذيــب الــذي تعرضــا لــه، وضربهــا بالعــي الثخينــة والهَــراوى عــى 

رأسيها. 

وعندمــا كان يمــوت أحــد في المهاجــع نقــوم بلــف جثتــه ونربط يديــه، وبعدها 
نكتــب الرقــم عــى قدمــه، ثــم يــأتي شــخصان ويكتبــان عــى ورقــة رقــم الشــخص 

الــذي تــوفي مــن أجــل إخبــار ذويــه بوفاتــه، ونقــوم بأخــذ الجثــة إلى المحرقــة.

كل يــوم يكــون هنــاك مــا يقــارب 15 إلى 25 جثــة توضــع في المحرقــة؛ حيــث 
يكــون ســبب الوفــاة إمــا تحــت التعذيــب، وإمــا نتيجــة نزيــف أو جــوع أو مرض، 
بعدهــا نقــوم بوضــع الجثــث فــوق بعضهــا ونخــرج لنعمــل في المهجــع مدة ســاعة 
تقريبًــا، ثــم نعــود إلى غرفــة المحرقــة حيــث تكــون الجثــث قــد تحولــت إلى رمــاد، 
ولم يبــقَ منهــا شيء؛ بعدهــا نقــوم برمــي الرمــاد خــارج الســجن وتنظيــف المحرقــة 

ومســحها، وبعدهــا نخــرج، وكنــا نقــوم بهــذا العمــل يوميًّــا. 

موضــوع الطعــام والــراب كان حلــاً بالنســبة إلّي وإلى كل المســاجين، كنــت 
أبقــى يومــين مــن دون طعــام مــن أجــل أن آخــذ في اليــوم الثالــث نصــف رغيــف، 
ــوم  ــه في الي ــي ليومــين إلى رفيقــي مــن أجــل أن أســتردها من كنــت أعطــي حصت
الثالــث، نصــف رغيــف الخبــز كان دينًــا، كنــا نتصــارع مــع المــوت، نريــد أن نــأكل، 

فحلمنــا صــار الطعــام. 

أمــا الســتحام فقــد كان كل ثلاثــة أشــهر؛ حيــث يأخذوننــا إلى الحــام بشــكل 
ــي،  ــبرح بالع ــرض إلى ضرب م ــه نتع ــاب إلي ــاء الذه ــا، وأثن ــي وراء بعضن جاع
وندخــل إلى غرفــة الحــام كل ثلاثــة أشــخاص معًــا، فيقــوم أحدهــم بــرش المــاء 
ــا  ــة، وبعده ــاوز الدقيق ــام ل تتج ــدة الح ــي، وم ــا بالع ــاني بربن ــوم الث ويق
نعــود إلى غرفــة المهجــع، وكذلــك نتعــرض ونحــن عائــدون إلى الــرب بالعــي، 
فتصبــح أجســادنا ملطخــة بالدمــاء مــن شــدة الــرب ونحــن عــراة، وكنــت أتمنــى 
ألّ أذهــب إلى الحــام مــن شــدة التعذيــب. أمــا الصــلاة فتعــدّ جريمــة، لم يكــن 

هنــاك صــلاة قــط، فكنــا نصــي بأعيننــا. 
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لصطحــابي.

ــدة  ــا م ــت فيه ــة، بقي ــيارة إلى البالون ــز س ــت في جنزي ــاني خرج ــوم الث في الي
ــة"  ــرع اللاذقي ــة في "ف ــة. نمــت ليل ــا أخــذوني إلى اللاذقي ــاعةٍ ونصــف، وبعده س
وخرجــت مــن الســجن، كان أهــي بانتظــاري في الخــارج وكانــت أســعد لحظــة في 
حيــاتي عندمــا خرجــت وشــاهدت أهــي وشــاهدت النــور، كان شــيئًا مثــل الحلــم 
وكأني ولــدت مــن جديــد. ســألت والــدي كيــف خرجــت؟ أخــبرني أننــي خرجــت 
ــرة ســورية، خرجــت مــن  ــون ل ــغ مــالي قــدره 13 ملي بالواســطة بعــد دفــع مبل

الســجن بعــد ســنتين ونصــف مــن العــذاب داخــل "ســجن صيدنايــا". 

أخــبرت والــدي أننــي أريــد أن أغــادر إلى المناطــق المحــررة، وفي اليــوم الثــاني 
خرجــت إلى المناطــق المحــررة عــن طريــق الفرقــة الأولى، مــن "معــبر اليمضيــة" 
ــك"،  ــن دون "كمل ــفى م ــاشرة إلى المش ــت مب ــة ودخل ــت إلى الأراضي التركي دخل
وأنــا داخــل المشــفى تــم أخــذ بصمتــي وإخــراج هويــة لي، بقيــت ثلاثــة أشــهر في 
المشــفى أتلقــى العــلاج حيــث كان عنــدي كســور قديمــة تــم تجبرهــا، وأجُرِيَــت 

لي عمليــات ترميــم حتــى أصبحــت أســتطيع أن أقــف عــى قدمــي.

ــت  ــي كن ــك؛ لأنن ــد"، فاســتغربت ذل ــوا اســمي "محم ــاني أذاع ــوم الث وفي الي
معتــادًا في ســجن صيدنايــا عــى رقــم. خرجــت إليــه وبســطت يــدي حتــى يضــع 
"الكلبشــة"، ولكنــه قــال لي: ل داعــي لهــذا، امــشِ معــي. مشــيت معــه ووضعــوني 
ــة، جلســت نصــف ســاعة، بعدهــا  في غرفــة صغــرة فيهــا مكتــب وكــرسي وخزان
دخــل شــخص ضخــم قــال لي: مرحبًــا يــا حبيــب. كنــت مندهشًــا مــن هــذا الــكلام، 

فلســت معتــادًا عليــه في ســجن صيدنايــا، حيــث كل الألفــاظ بذيئــة هنــاك.

وجــه الشــخص حديثــه إلّي وقــال: إننــي أتكلــم معــك. نظــرت إليــه فســألني: 
كيــف حالــك؟ قلــت: الحمــد للــه، كــا تــرى هــذا وضعــي.

ــي مــن شــدة الظــلام  ــوني تؤلمن ــدي مكســورة، وجســدي أزرق، وعي ــت ي كان
داخــل الزنزانــة، ســألته: مــن أنــت؟ فقــال لي: هــل تدخــن؟ قلــت: نعــم. فأعطــاني 
ســيجارة وأشــعلها هــو، لكننــي كنــت في حالــة دهشــة شــديدة مــا يحصــل معــي.

ســألني: أنــت محمــد – أ؟ قلــت: نعــم. فســألني إذا كنــتُ أريــد التحــدث مــع 
أهــي، قلــت لــه: مــن أهــي؟ قــال: أبــوك وأمــك. كنــت مذهــولً وغــر مصــدق 
لمــا يحصــل معــي، ســألته: متــى ســتأخذونني إلى الإعــدام؟ فصــار يضحــك وقــال 
لي: أنــت خرجــت بــراءة مــن الســجن، هــل تريــد أن تتكلــم مــع أهلــك؟ أجبتــه: 
نعــم. أمســك ســاعة تلفــون، واتصــل مــع والــدي وتكلــم معــه وقــال لــه: مرحبًــا 

أبــا محمــد، كيــف حالــك وصحتــك؟ كنــت مصدومًــا.

ــف  ــدك. أخــذت ســاعة الهات ــع وال ــم م ــال: خــذ الســاعة وتكلّ  بعدهــا ق
وتكلمــت مــع والــدي، وأول جملــة قالهــا "الحمــد للــه عــى الســلامة"، كنــت غــر 
ــي  ــه أبي؛ لأنن ــة بأن ــي علام ــدي أن يعطين ــن وال ــت م ــا يحــدث وطلب مصــدق لم
كنــت متأكــدًا أننــي ســأحكم بالإعــدام، فأعطــاني والــدي أســاء أولدي وزوجتــي، 

هنــا صدقــت ذلــك وتكلمــت مــع أهــي وأنــا مندهــش. 

أغلقــت ســاعة التلفــون، وســألت الشــخص: كيــف خرجــت بــراءة؟ قــال لي: 
ــت:  ــد؟ فقل ــاذا تري ــألني: م ــم س ــالي. ث ــغ م ــع مبل ــد دف ــراءة بع ــك ب ــا أخرجت أن
أريــد أن أتنــاول الطعــام. قــال لي: لــك ذلــك. ثــم أحــر إلّي طعامًــا، فأكلــت حتــى 
شــبعت، ثــم أخــبرني أننــي ســوف أنــام اليــوم هنــا في "القابــون" ثــم أتحــول إلى 
البالونــة ومــن البالونــة إلى اللاذقيــة لإعــادتي إلى الفــرع، ومــن الفــرع يــأتي أهــي 
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بعدهــا جــاء عســكري وخرجــت معــه وأنــا مغمــض العينــين ومكبــل اليديــن، 
ــبرني أن  ــي وأخ ــم مع ــرع، تكل ــس الف ــا رئي ــق كان فيه ــة تحقي ــت إلى غرف ودخل
إضبــارتي ممتــازة وأن أمــوري بخــر، وبعدهــا أصبــح يســألني: مــا مصــر الضابــط؟ 
ــا أنكــر كلام  ــي وأن ــت عــى موقف ــت أخــبره أني ل أعــرف شــيئًا، بقي ــي كن ولكنن
ــه إلّي، بعدهــا قامــوا بوضعــي في ســاحة الســجن وشــبحي في  المحقــق الــذي يوجَّ
الســاحة مــن الســاعة الثانيــة عــرة منتصــف الليــل إلى الســاعة التاســعة صباحًــا، 

وكنــت مكبــل اليديــن والقدمــين ومعصــوب العينــين.

ــام  ــه باســمي، فق ــا اســمك؟ فأخبرت ــاح جــاء إلّي شــخص وســألني م وفي الصب
بفــي مــن الشــبح 9وانتــزع الكلبشــات مــن قدمــيّ ويــديّ وانتــزع العصبــة عــن 
عينــيّ، بعدهــا ســلموني الأمانــات واقتــادوني إلى غرفــة فيهــا حواســيب، قامــوا بعــد 
ذلــك بالإجــراءات ووضعــوني في ســيارة ووضعــوا العصبــة عــى عينــي والكلبشــات 
ــيارة ووصلــت إلى المــكان المطلــوب ونزلــت مــن  في يــدي وانطلقــت بنــا الس
الســيارة. بعدهــا قامــوا بانتــزاع العصبــة عــن عينــي، وكنــت قــد وصلــت إلى "فــرع 
الأمــن الســياسي" في درعــا كنــت أعــرف أني قــد جئــت مــن أجــل عمليــة تبــادل 
ب  الأسرى التــي ســيتم التفــاوض عليهــا مــن أجــل إطــلاق سراح الضابــط. لم أعــذَّ
في تلــك الفــترة؛ لأنهــم يريــدون أن أكــون ســلياً حــين تســليمي إلى الجهــة التــي 

ســتأخذني لإطــلاق سراح الضابــط.

ــن  ــب، ولك ــاك تعذي ــن هن ــياسي" لم يك ــن الس ــرع الأم ــين في "ف في أول يوم
عمليــة التبــادل فشــلت وتأخــرت 25 يومًــا وهــم يتفاوضــون، وبعدهــا دخــل عــي 
ــه  ــت ل عســكري وكنــت في غرفــة منفــردة، فســألني العســكري مــا اســمك؟ فقل
ــق،  ــة التحقي ــال معــي. صعــدت إلى غرف ــال لي: أحــرِْ أغراضــك وتع اســمي، فق
أعطــوني هاتفــي ومبلغًــا مــن المــال وأغــراضي وحــذاء أرتديــه في قدمــي، بعدهــا 
ــي،  ــام بفح ــب وق ــاء طبي ــعري، وج ــت ش ــت ورتب ــام وتحمم ــت إلى الح دخل
ــا  ــن الســياسي" وكان وقته ــرع الأم ــس ف ــد آلي إلى "رئي ــدت في مصع ــا صع بعده
ــائي  ــام بإعط ــه وق ــت إلي ــا، فدخل ــرع في درع ــس الف ــي" رئي ــاصر الع ــد ن "العمي

9 - الشبح: من أساليب التعذيب التقليدية في معتقلات وسجون سلطة الأسد؛ حيث تعلقّ الضحية من يديها في 

السقف ويبقى الجسم متدليًّا نحو الأسفل من دون أن يلمس الأرض، وغالبًا ما تترافق تلك العملية مع ضرب الجلاد 

للضحية على مختلف أنحاء الجسد. والشبح من أكثر وسائل التعذيب إيلامًا بحسب "ناجين" من معتقلات سلطة 

الأسد حيث إنه يسبب الكثير من آلام الظهر والمفاصل واليدين.

 

عــز الديــن- ش )أبــو يــزن( اعتقــل خمــس عــز الديــن- ش )أبــو يــزن( اعتقــل خمــس 
ســنوات، عمــره أربعــون عامًــا، مــن مدينــة درعا ســنوات، عمــره أربعــون عامًــا، مــن مدينــة درعا 
ــها. ــا في مدارس ــل مدرسً ــا، وكان يعم ــش فيه ــها.ويعي ــا في مدارس ــل مدرسً ــا، وكان يعم ــش فيه ويعي

يقــول "أبــو يــزن": خدمــت في الجيــش الســوري، وفي بدايــة الأحــداث بــدأت 
ــا في  ــكن حينه ــت أس ــخ 2011/3/27. كن ــا في تاري ــلمية في درع ــرات الس المظاه
مدينــة درعــا، وخرجــت مثــل باقــي النــاس وشــاركت في الحــراك الســلمي إلى أن 
ــف  ــة خط ــا بتهم ــياسي" في درع ــن الس ــل "الأم ــن قب ــت في 2013/3/27 م اعتُقِل

ضابــط. 

ــياسي" في  ــن الس ــرع الأم ــام "ف ــل ق ــف اللي ــد منتص ــة بع ــاعة الثالث في الس
منطقــة درعــا بتطويــق الحــي الــذي أســكن فيــه ودَهْــمِ منــزلي، وكان الداهمــون 
ــات في  ــع الكلبش ــوا بوض ــدي وقام ــا ووال ــت أن ــة، اعتقل ــن الرط ــرٍ م 300 عن
أيدينــا ووضــع العصبــات عــى أعيننــا، ووضعونــا في ســيارة انطلقــت بنــا إلى "فــرع 
ــع  ــف م ــة عــى الهات ــوا بإجــراء مكالم ــرع وقام ــا إلى الف ــن الســياسي"، وصلن الأم
"فــرع الأمــن الجنــائي"، أعطوهــم اســم والــدي وهــو رجــل مســن، وعندمــا طلبــوا 
معلومــات عنــه لم يجــدوا عليــه أي مستمســك فأطلقــوا سراحــه، وكان إلى جانبــي 
لكنــه لم يســتطع أن يتكلــم معــي أو حتــى يودعنــي، بعدهــا غــادر وبقيــت أنــا 

داخــل الفــرع. 

ــرع الأمــن الســياسي" في درعــا 25  ــة منفــردة وبقيــت في "ف وُضِعــتُ في غرف
يومًــا، تعرضــت فيهــا للتعذيــب، وكان يتــم خلالهــا شــبحي عــى الأبــواب ووضعــي 

في دواليــب ســيارة وضربي بالعــي.

 بعدهــا نقُِلــتُ إلى "الأمــن الســياسي" في الشــام )فــرع التحقيــق بالفيحــاء(، 
ووُضِعــت في غرفــة منفــردة مــدة شــهر، وخــلال هــذه الفــترة لم يتكلــم معــي أي 
ا مظلمــة ل  شــخص ول حتــى بحــرف واحــد، والمنفــردة هــي غرفــة صغــرة جــدًّ

أســتطيع حتــى رؤيــة إصبــع يــدي أمامــي، بقيــت فيهــا 45 يومًــا.



3031

الفــترة أشــد أنــواع التعذيــب. 

ــرع  ــل الف ــت إلى داخ ــا دخل ــق، وعندم ــرع 227"10 في دمش ــت إلى "الف انتقل
ــت  ــا اعتقل ــا، شــعرت كأن ســورية كله ــت مندهشً ــات، كن قمــت بتســليم الأمان
داخــل فــرع المنطقــة، أعــداد كثــرة مــن النــاس فــوق بعضهــا مــن دون ثيــاب، 
ــف  ــرع وكي ــذا الف ــم ه ــا اس ــاجين م ــد المس ــأل أح ــت أس ــولً ورح ــت مذه وقف
الوضــع فيــه؟ فأخــبرني أن هــذا "فــرع 227" )فــرع المنطقــة في المدينــة( والوضــع 

ــة. ــه ســيئ للغاي داخل

ــال  ــة إدخ ــرع بحج ــذا الف ــل ه ــد داخ ــاذا يوج ــرف م ــت أن أتع ــا حاول هن
الطعــام، فأصبحــت أدخــل الطعــام إلى مهاجــع المســاجين، فوجــدت هنــاك مدينــة 

ــرة مــن المســاجين.  ــا أعــداد كث تحــت الأرض، فيه

ــم أن  ــة اســمها "الشــبك"، رغ ــه إلى منطق ــم إدخال ــام يت ــأتي الطع ــا ي وعندم
الشــبك يوجــد فيــه مســاجين، لكنهــم مضطــرون لإدخــال الطعــام فيــه؛ لأنــه ممــر، 
ــه  ــة بحمل ــوم بسرع ــام أق ــأتي الطع ــا ي ــبك عندم ــودًا في الش ــت موج ــي كن ولأنن
وإدخالــه إلى المســاجين الذيــن تحــت الأرض وفي المنفــردات. ندخــل مــن المطبــخ 

ــا بحــدود 34 درجة تحــت الأرض.  ــزل تقريبً عــبر نفــق تحــت الأرض، نن

ــع الطعــام عــى  ــا بتوزي ــاك مســاعد أول اســمه "عــي" يكلفن ــخ هن في المطب
المهاجــع، وكانــت مهمتنــا أن نحمــل الطعــام إلى ســجن تحــت الأرض يدعــى 
"ســجن النفــق". لم أكــن أعلــم أيــن هــو أول مــرة نزلــت عــبر نفــق وبــاب النفــق 
ــه درج مــن خمــس درجــات تحــت الأرض،  ــا وكان في ــخ، فتحــوا بابً داخــل المطب

10 - الفــرع 227 )فــرع المنطقــة( هــو فــرع تابــع للأمــن العســكري "شــعبة المخابــرات العســكرية"، كان اللــواء رســتم 

غزالــة رئيسًــا للفــرع قبــل أن يصبــح نائبًــا لرئيــس شــعبة المخابــرات العســكرية. ويقــع الفــرع في منطقــة المــزة وســط 

دمشــق، وتحديــدًا في "شــارع التوجيــه الســياسي- الكارلتــون" المقابــل لــوزارة التعليــم العــالي بدمشــق، حيــث يحتــوي 

هــذا الشــارع عــلى العديــد مــن الأفــرع الأمنيــة الأخــرى.

وقــد كان هــذا الفــرع قبــل انــدلاع الثــورة الســورية مســؤولًا بشــكل مبــاشر عــن التحقيــق والتعامــل مــع الحــالات 

الأمنيــة الخاصــة بالجنــود والضبــاط الذيــن يخدمــون في الجيــش الســوري والأفــرع الأمنيــة التابعــة لــوزارة الدفــاع 

والأفــرع الأمنيــة التابعــة لــوزارة الداخليــة، لكــن ومــع انطــلاق الاحتجاجــات في ســورية أصبــح هــذا الفــرع كغــيره 

ــا لاحتجــاز واعتقــال آلاف المتظاهريــن. مــن الأفــرع الأخــرى أداة رئيســة لقمــع الاحتجاجــات ومكانً

وبحســب "مركــز توثيــق الانتهــاكات" فــإنّ هــذا الفــرع يعــد مســؤولًا عــن آلاف حــالات الاعتقــال التعســفي والإخفــاء 

القــسري، إضافــة إلى القتــل الجماعــي لعــشرات المعتقلــين تحــت التعذيــب منــذ بدايــة الثــورة الســورية.

محــاضرة بالقوميــة والوطنيــة. بعدهــا وضعــوني في ســيارة، وركــب معــي شــخصان 
ــاك  ــد وهن ــا البل ــا إلى درع ــيارة ووصلن ــا الس ــت بن ــزب" وانطلق ــرع الح ــن "ف م
ســلموني للجاعــة التــي كانــت تفــاوض عــيّ وقامــت الجاعــة بتســليم الضابــط 
وتمــت عمليــة التبــادل بنجــاح وبقيــت مــع الشــباب الذيــن فاوضــوا عــيّ حتــى 
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ولكــن اعتقلــت بعــد ذلــك بالتهمــة نفســها وهــي خطــف ضابــط رغــم عمليــة 
التبــادل التــي حصلــت والتــي أطلــق خلالهــا سراح الضابــط لأعــود مــرة أخــرى إلى 

ســجون النظــام بالتهمــة نفســها.

       ســجن النفقســجن النفق

يتابــع أبــو يــزن قصــة اعتقالــه فيقــول: بعــد أن خرجــت مــن الســجن أول مــرة 
في عميلــة تبــادل مــع ضابــط، اعتُقِلــت مــرة ثانيــة في تاريــخ 2013/9/12 مــن قبــل 
"الأمــن العســكري" في درعــا، بعــد اعتقــالي مبــاشرة بــدأ التحقيــق معــي بخصــوص 
الضابــط المخطــوف وعمليــة التبــادل ومــن هــم الأشــخاص الذيــن فاوضــوا عــيّ، 
أنكــرت كل الــكلام وأخبرتهــم أني ل أعــرف شــيئًا، فاجتمــع حــولي خمســة عســاكر، 
منظرهــم مرعــب، وكل شــخص معــه أكبــال وعــي ثخينــة، وانهالــوا عــي بالرب 
والتعذيــب بشــكل ل يوصــف، حتــى صرت مرجًــا بالدمــاء، ولكنــي بقيــت عــى 
موقفــي بأننــي ل أعــرف شــيئًا، هنــا قامــوا بتعليقــي عــى نافــذة وشــبحي، وكنــت 
مقيــدَ اليديــن ومعصــوب العينــين، بعدهــا جــاؤوا بســجين آخــر ووضعــوه فــوق 
أكتــافي وشــبحوه معــي مــن المســاء حتــى الصبــاح. وفي الصبــاح قامــوا بفــي مــن 

الكلبشــات وإدخــالي إلى غرفــة جاعيــة فيهــا مــا يقــارب تســعين ســجينًا. 

ــي  ــب وضرب بالع ــاشرةً. تعذي ــق مب ــد التحقي ــوم بع ــي كل ي وكان تعذيب
وشــبح عــى الحائــط، حيــث يقومــون بتعليقــي عــى الحائــط الــذي طولــه أربعــة 
أمتــار، وفي آخــر الحائــط مــن فــوق الســقف يوجــد هنــاك أســياخ حديــد مثبتــة في 
الحائــط مــن 6- 7 أســياخ، كل ســيخ يعلــق فيــه ســجين ويكــون معصــوب العينــين 
ــا أثنــاء التعذيــب.  ومكبــل اليديــن ويوضــع كيــس في فمــه حتــى ل يصُــدِر صوتً
بقيــت داخــل "فــرع الأمــن العســكري" في درعــا خمســة أيــام ذقــت خــلال هــذه 
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ــأتي إلى "الفــرع 227" تمــر عــى أفــرع  ــل أن ت ــت الســيارات المغلقــة قب وكان
ــن  ــاء م ــد النته ــدور، وبع ــرع حســب ال ــي الأف ــن باق ــث م ــه لنتشــال الجث قبل
تحميــل الجثــث تنطلــق الســيارات إلى مدينــة القطيفــة لتدفــن الجثــث هنــاك في 

مقــبرة جاعيــة. 

وذات يــوم وضعــوا الجثــث داخــل الشــبك، وكان هنــاك حراس ومعهــم طبيب 
وهــو أصــلًا "جــزار" وليــس بطبيــب مــع ســائق ســيارة، كانــوا واقفــين وينظــرون 
إلى الجثــث كيــف توضــع في الســيارات المغلقــة، ونحــن بدورنــا كنــا نقــوم بوضــع 
الجثــث، فــوق بعضهــا، ســمعت الدكتــور يتحــدث مــع ضابــط الفــرع يســأله: هــل 
تــرى تلــك الجثــة التــي تحــت في الزاويــة عــى اليمــين؟ هــذه الجثــة أخرجناهــا 
مــن "الفــرع 215" وهــو عــى قيــد الحيــاة، وضعنــا جثــة الرجــل في الســيارة بــين 
ــة  ــة في المدين ــرع المنطق ــات. كان ف ــا م ــه وبعده ــث علي ــا الجث ــث ووضعن الجث
حافــلًا بالجرائــم، حيــث وصــل عــدد الجثــث خــلال اثنــي عــر يومًــا إلى ثلاثمئــة 

جثــة. 

مــا زلــت أذكــر أنــه كان داخــل الســجن شــخص مــن أثريــاء مدينــة حمــص من 
"عائلــة الصــوراني"، وكان هــذا الشــاب متعبًــا بشــدّة ول أحــد يســتطيع القــتراب 
ــرخ  ــاء. وكان ي ــد أن أشرب م ــال: أري ــد؟ فق ــاذا تري ــألته: م ــت وس ــه، اقترب من
ويقــول: أريــد مــاء. طلبــت مــن شــخص ســجين مثلنــا وهــو رئيــس "قــاووش" أن 
يعطينــي عبــوة مــاء، لكنــه رفــض، فأخبرتــه أن الرجــل ســوف يمــوت، ويريــد أن 
يــرب، فرفــض أيضًــا. جلســت إلى جانــب الشــاب وصرت أتكلــم معــه وأخفــف 
عنــه وأشــجعه، بعدهــا دخــل "الطبيــب الجــزار"، فأخذتــه نحــو الطبيــب بعــد أن 
اســتند إلى كتفــي ووقفــت عنــده فســألني: مــاذا تريــد؟ أخبرتــه أن هــذا الشــاب 
مريــض وأنــه ســوف يمــوت، نظــر إلي الطبيــب وقــال لي: اذهــب وضعْــه في الزاوية؛ 
ــرف  ــى ط ــف ع ــا نق ــاب، وكن ــا والش ــه أن ــي بقدم ــه. وضربن ــك مثل ــلا أجعل لكي
الــدرج فوقعنــا عــى الأرض، حملــت الشــاب وعــدت إلى مــكاني، جلســت جانبــه، 

وفي اليــوم الثــاني تــوفي.

كان اعتقــالي في هــذا الفــرع في فــترة الشــتاء 14/ 12 /2013، بعدهــا تحولــت 
ــا بالباصــات،  ــا. اقتادون ــج يهطــل وقته ــة، وكان الثل إلى "فــرع المنطقــة" في المدين
وعندمــا وصلــت إلى الفــرع كنــت متجمــدًا مــن شــدة الــبرد، وضعونــا في مهاجــع، 

نزلــت وبعدهــا قمــت باللتفــاف لفــة صغــرة فوجــدت أربــع عــرة درجــة. كان 
ارتفــاع النفــق متريــن وعرضــه مــتراً، وكنــا خمســة مســاجين نحمــل الطعــام، نزلنــا 
الأربــع عــرة درجــة، بعدهــا وجــدت نفقًــا طويــلًا، طولــه نحــو مئتــي مــتر تحــت 
ــا  ــتران، فتحن ــتر وعرضــه م ــه م ــر طول ــاب صغ ــق يوجــد ب ــر النف الأرض، وفي آخ
البــاب، تفاجــأت! بــاب صغــر يــؤدي إلى مدينــة، وكأني دخلــت إلى دنيــا ثانيــة. 

مدينــة ثانيــة ولكنهــا تحــت الأرض، فيهــا أربــع عــرة "جاعيــة"؛ كل جاعية 
فيهــا مــن 150 إلى 160 ســجينًا. أربــع عــرة جاعيــة فيهــا نحــو 45-44 منفــردة، 

وفيهــا مســتودع طعــام يكفــي الفــرع مــدة ســنة، شيء مثــل الخيــال. 

كان معنــا ســجان، وكنــا نضــع كميــة الطعــام لــكل جاعيــة؛ يُســأل المســؤول 
عــن الجاعيــة عــن العــدد فيعطــى الكميــة عــى عــدد المســاجين. أمــا المنفــردات 
ــاب في  ــون الب ــا ويك ــاب أمامه ــد ب ــردة ل يوج ــات، كل منف ــل المتاه ــت مث فكان
الخلــف نقــوم بتوزيــع الطعــام كل يــوم، بقيــت في الفــرع اثنــي عــر يومًــا، وكان 
كل يــوم يخــرج مــن النفــق مــن تحــت الأرض 25 إلى 30 جــثة. كانــت الجثــث 
توضــع في ســاعات الصبــاح الباكــر داخــل الشــبك، المــكان الــذي كنــت جالسًــا فيــه 
)الشــبك هــو إيــداع يوضــع فيــه مســاجين لصالــح فــرع آخــر(، وأنــا كنــت إيداعًــا 

في هــذا الفــرع، ولم أكــن أعلــم أني إيــداع ولكــن فيــا بعــد علمــت ذلــك. 

يقــول "أبــو يــزن": كانــوا يُخرجــون كل يــوم مــن ســجن النفــق جثث المســاجين 
ــبرد، وتوضــع  ــن الجــوع وال ــف أو م ــب أو بنزي ــن استشــهدوا تحــت التعذي الذي
ــا أن  ــاح الباكــر داخــل الشــبك، وكانــت مهمتن الجثــث كل يــوم في ســاعات الصب

نضــع الجثــث في ســيارة مغلقــة.

إحــدى الجثــث بقيــت مــدة أســبوع داخــل نفــق الســجن، وكنــا نحمــل الجثث 
في ســاعات الصبــاح الباكــر مــن الشــبك لوضعهــا في الســيارات المغلقــة ونضعهــا 

عــى البطانيــة قبــل وضعهــا في الســيارة. 

نظــرت إلى البطانيــة التــي نحمــل عليهــا الجثــث، ظننــت أن داخــل البطانيــة 
خمــس جثــث، ولكــن تفاجــأت حــين وجــدت جثــة رجــل واحــد منتفــخ لدرجــة 
أن اللبــاس الــذي عــى جســده قــد تمــزق، وكان قــد مــى عــى وفــاة هــذا الرجــل 

نحــو أســبوع وهــو ميــت داخــل النفــق. 
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ــه.  حتــى نغــرق داخل

ــة  ــل غرف ــت داخ ــراة. بقي ــا ع ــات، كن ــع بالجاعي ــرف المهاج ــا إلى غ أدخلون
المهجــع عــرة أيــام، ولم يتكلــم معــي أي شــخص خــلال هــذه المــدة، بعــد عــرة 
ــدأ التحقيــق معــي. أول جلســة في التحقيــق كانــت في الســاعة الخامســة  ــام ب أي
صباحًــا واســتمرت إلى الســاعة الســابعة صباحًــا، أثنــاء التحقيــق أخــبرني المحقــق 
أن الضبــط الــذي قدمــت بــه مــن مدينــة درعــا غــر معــترف عليــه، ثــم قــال لي: 
هــذا الضبــط انقعــه أنــت وفــرع درعــا. وبعدهــا قــام بتمزيــق الضبــط وصــاح 
عــى اثنــين، أحدهــا يدعــى "وســيم النمــس" مــن ريــف دمشــق، وشــاب اســمه 
"خلــف" مــن الرقــة، وكانــا معروفَــين في ســنة 2013 عــى مســتوى فــرع المنطقــة 
بإجرامهــا، وهــا معتقــلان مثلنــا، ولكــن الســجان وضعها شاويشــين عــى الفرع 
مهمتهــا أن يقومــا بتصفيــة المســاجين. نظــر المحقــق إلى وســيم وخلــف، وقــال 
لهــا: ضعــا العصبــة عــى عينيــه والكلبشــة في يديــه، وبعدهــا علّقــاه واشــبحاه. 
ففعــلا مثلــا أمرهــا المحقــق، شــبحاني عــى الحائــط، ثــمّ انهــال عــي بالــرب 
المــبرح عــى كل مــكان مــن أنحــاء جســدي بواســطة الأخــر الإبراهيمــي، بعدهــا 
نظــر إلي المحقــق وقــال لهــا: هــذا لــن نســتفيد منــه في شيء ل شــبح ول غــره، 
ــزالي، وبعــد ســاعتين قــال لهــا المحقــق: أحــرا "الكــرسي  ــا قامــا بإن ــزله. هن أن
الألمــاني". فقامــا بإحضــاره ووضعــاني عليــه وقامــا بوضــع كلبشــة في قدمي وكلبشــة 
ــكل  ــل ش ــت مث ــا أصبح ــي، هن ــة في قدم ــدي وحلق ــة بي ــوا حلق ــدي ووضع في ي
الخــروف عندمــا يقومــون بتعليقــه عــى الحديــدة، ولكــن بالعكــس الأيــدي وراء 
ظهــري والقدمــين وراء ظهــري، وبــدأا بتعذيبــي، كانــت أكــثر وســيلة للضغــط هــي 
الكــرسي الألمــاني، أحسســت أننــي مــن شــدة العــذاب ســوف أمــوت، ولكنــي لم 

أعــترف. قــال لهــا المحقــق: مــن الواضــح أنــه عنيــد ولــن يعــترف بســهولة.

قــال المحقــق لوســيم وخلــف: امــأا "البــلاو" بالمــاء، وكان موجــودًا في المطبــخ 
لرمــي الأوســاخ فيــه، هنــا مــأاه بالمــاء، وكنــت مقيّــدًا مــن قدمــيّ ويــديّ، وكنــت 
ــي  ــلاو" لكنن ــب "الب ــاني في قل ــة، فحمــلاني وألقي ــروج ل أســتطيع الحرك ــل الف مث
ــا  ــاه، هن ــكبت المي ــلاو" وانس ــا و"الب ــى الأرض أن ــت ع ــروح وقع ــلاوة ال ــن ح م
قامــت القيامــة في الفــرع، ولم يبــقَ شــاويش أو ســجان إل وانهــال عــيّ بالــرب، 
ــك.  ــأفعل ب ــاذا س ــترى م ــال لي: الآن س ــك. ق ــه ذل ــن ينفع ــذا ل ــق: ه ــال المحق ق
طلــب منهــم أن يملــؤوا "البــلاو" مــرة أخــرى بالمــاء وأنــا عــى مقربــة منــه، كنــت 

وبعدهــا فتحــوا علينــا تهويــة مركزيــة في الســاعة 12 منتصــف الليــل ورشــوا علينــا 
ــد  ــاجين ق ــن المس ــددًا م ــا ع ــاح وجدن ــتيقظنا في الصب ــا اس ــارد، وعندم ــاء الب الم

تجمــدوا وماتــوا مــن الــبرد.

كانــت فــترة بقــائي في "الفــرع 227" مــدة اثنــي عــر يومًــا. وفي نحــو الســاعة 
التاســعة صباحًــا، جــاء مســاعدون ومعهــم أوراق مــن أجــل نقلنــا إلى فــرع آخــر، 
لم نكــن نعلــم إلى أيــن ســنُنقَل، وقفنــا وصــار المســاعد يذيع الأســاء، وكان اســمي 
موجــودًا في قائمــة الأوراق، وعندمــا نــادى المســاعد باســمي توجهــت إليــه، وكان 
ــا  ــدد أخبرن ــل الع ــد أن اكتم ــن وبع ــار في الس ــاس كب ــم أن ــة بينه ــي مجموع مع
المســاعد أنــه خــلال ربــع ســاعة ســوف يعــود، بعــد ربــع ســاعة جــاء المســاعد، 
ومعــه كلبشــات، وتــم وضــع الكلبشــات في أيدينــا وتعصيــب أعيننــا وصعــدوا بنــا 

إلى الباصــات.

ــة،  ــافة قريب ــت المس ــة" وكان ــر سوس ــرع كف ــات إلى "ف ــا الباص ــت بن انطلق
ــف  ــد نص ــن، وبع ــا مقيّدي ــا وبقين ــن أعينن ــات ع ــوا العصب ــا فك ــا وصلن وعندم
ســاعة جــاء عســكري وقــال: هــذا الــدرج تنزلــون عليــه مثــل الرصــاص، ل أريــد 
أن أرى شــخصًا يمــي. ركضنــا مثــل الرصــاص رغــم أننــا غــر قادريــن عــى المــي 
ــو تحــت  ــا إلى "قب ــاني درج فوصلن ــا أول درج وث ــا ونزلن ــى أقدامن ــوف ع أو الوق
ــلاط  ــح ب ــاء، ل تســتطيع أن تلم ــا بالدم ــاك ســاحة مغطــاة كله الأرض" وكان هن
الســاحة مــن الدمــاء التــي عــى الأرض، كان اســمها "ســاحة الــدم" وكان هنــاك 

ــا. ــاحة ينتظرونن ــاء الس ــاكر في كل أنح عس

ــين،  ــاء المعتقل ــة بدم ــت ملطخ ــي كان ــدم الت ــاحة ال ــب في س ــن بالتعذي تفن
ورائحــة الــدم والمــوت تفــوح في كل مــكان وزاويــة، إمــا أن تمــوت في ســاحة الــدم 

ــبَ لــك عمــر جديــد.  أو تنجــو، وحينهــا يكــون قــد كُتِ

ــاوز  ــي ل يتج ــدم الت ــاحة ال ــتقبال في س ــترة الس ــوا في ف ــخاص مات ــتة أش س
طولهــا ســبعة أمتــار، هــي مســلخ بــكل معنــى الكلمــة. معتقلــون مثلنــا تحولــوا 
ــم  ــال له ــوا مشــتركين في الجــرم نفســه يقُ ــن الســجان ليكون ــر م ــن بأم إلى جلادي
ــاني لكــسر  ــى الكــرسي الألم ــب ع ــوت، وتعذي ــى الم ــم كان حت ــاويش"، ضربه "ش
العمــود الفقــري وجلــد بالأخــر الإبراهيمــي وتعذيــب في "بــلاو" مملــوء بالمــاء 
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ــي  ــا كان ينته ــه، وعندم ــع نفس ــين في المهج ــخاص واقف ــة أش ــي أربع كان مع
وســيم وخلــف مــن عملهــا خــارج المهجــع يدخــلان إلينــا، ومــع كل واحــد منهــا 
كبــل لربنــا، كانــت مهمتهــا الحراســة وضبــط المهجــع، كنــت أتنــاول طعامــي 
وشرابي وأنــا واقــف، وكنــت أنتظــر الســاعة الرابعــة فجــرًا حتــى ينامــا، حيــث كانــا 
ينامــان معنــا في المهجــع نفســه، بعدهــا أنــام، وقبــل أن يســتيقظا كنــت أســتيقظ، 
ــتيقظت في  ــد اس ــون ق ــا أك ــا، وهن ــابعة صباحً ــاعة الس ــتيقظان في الس ــا يس كان
ــاعتين،  ــدود الس ــا بح ــت فيه ــترة نم ــثر ف ــت أك ــف، كان ــة والنص ــاعة الخامس الس
وفي كثــر مــن الأوقــات كانــا يجداننــا نائمــين مــن شــدة التعــب، فينهــالن علينــا 
ــا ننــام ونحــن  بالــرب لنســتيقظ عــى الأكبــال وهــي تنهــال عــى رؤوســنا، كن

جالســون، بقيــت عــى هــذه الحــال مــدة خمســة عــر يومًــا.

وبعدهــا طلبنــي المحقــق إلى غرفــة التحقيــق وقــال: ســتعترف وأنــت تلعــب 
ــأني  ــه ب ــاني". فأحــروه، أخبرت ــال للعســاكر: أحــروا "الكــرسي الألم وتضحــك. ق
ســوف أعــترف وأتكلــم مثلــا يريــد، هنــا كنــت قــد يئســت؛ لأننــي إذا لم أتكلــم 
ــال:  ــم؟ فق ــد أن أتكل ــاذا تري ــده، فســألته: م وأعــترف ســوف ينفــذ كل شيء يري
ــف:  ــال لوســيم وخل ــم بشــكل أفضــل. أحــرَوا الكــرسي، وق عــى الكــرسي تتكل
ــا  ــط م ــه: ســجل بالضب ــت ل ــسراه. قل ــري فاك ــود الفق ــا بكــسر العم ــى آمرك مت
تريــد وأنــا أبصــم لــك. في النهايــة أحــر ســبع أوراق وبصّمنــي عــى الأوراق التــي 

ل أعــرف مــا مضمونهــا، بعدهــا وضعــوني في غرفــة المهجــع.

بعــد فــترة طلبنــي المحقــق إلى غرفــة التحقيــق مــرة ثانيــة فتفاجــأت. ذهبــت 
ــي  ــه، ألق ــألك عن ــوف أس ــخص س ــاك ش ــك، هن ــن أضرب ــال لي: ل ــق فق إلى المحق
القبــض عليــه ومعــه مبلــغ مــالي قــدره 25 ألــف دولر، والرجــل يقــول هــذا المبلــغ 
المــالي ســوف يوصلــه إليــك، هــل كلام الرجــل صحيــح؟ قلــت لــه: مــن أيــن ســوف 
يحــر لي هــذا المبلــغ؟ ولمــاذا ســوف يحــر لي هــذا المبلــغ الكبــر؟ قــال المحقــق: 
ل أعــرف، الرجــل يقــول إن المبلــغ لــك )25 ألــف دولر(، والرجــل موجــود هنــا 
ــام طلبنــي  ــه. وبعــد عــدة أي ــه: واجهنــي ب ــه. قلــت ل في الســجن، وســأواجهك ب
ــل  ــا والرج ــا أن ــه، وقفن ــت ب ــل والتقي ــق وأحــر الرج ــة التحقي ــق إلى غرف المحق
ــة عــن عينيــك  ــا معصــوبي الأعــين. قــال المحقــق: ارفــع العصب ــا لوجــه، وكن وجهً
ــيّ أن  ــب ع ــه يصع ــه بأن ــه؟ أخبرت ــل تعرف ــك، ه ــذي أمام ــاب ال ــر إلى الش وانظ
أتعــرف إليــه وهــو معصــوب العينــين، فأمــر المحقــق الرجــل الــذي يقــف أمامــي 

أشــاهد كيــف ســتكون طريقــة مــوتي، قامــوا بعدهــا برميــي في "البــلاو" وصعــد 
ــا أحسســت أننــي  فوقــي الشاويشــان وســيم وخلــف، وبــدأا يدوســان عــي، هن
ــد أن  ــأني أري ــه ب ــال: هــل ســتعترف؟ أخبرت فقــدت الوعــي، ســحبني المحقــق وق
أعــترف، فقــال لي: أنــت عينــي. أخبرتــه أننــي كنــت أحمــل مسدسًــا مــع مجموعــة 
ــة  ــادوا العملي ــاء، وأع ــاني في الم ــاد وألق ــه، وع ــك لم يعجب ــنّ ذل ــن الشــباب، لك م
نفســها. أحسســت أن روحــي ســوف تخــرج مــن جســدي وكنــت ســأفارق الحيــاة، 
هنــا ســحبني مــن "البــلاو" وســألني هــل تريــد أن تعــترف؟ قلــت لــه: كان معــي 
"رشــاش 250". قــال لي: ل يوجــد رشــاش كهــذا. وقــام مــرة ثالثــة وألقــاني في المــاء، 
ــة.  ــارودة وقنبل ــارودة روســية وأربعــة مخــازن بالب ــه كانــت معــي ب ــه أن فأخبرت
قــال لي: الآن أنــت عينــي، ولكــن مــا نــوع البــارودة الروســية؟ قلــت لــه: بــارودة 
ــام  ــا ق ــرف، بعده ــه أني ل أع ــا؟ فأخبرت ــو رقمه ــا ه ــال لي: م ــة. ق ــية عادي روس
ــا، وبعــد قرابــة ســاعة صحــوت  برميــي آخــر مــرة في المــاء ففقــدت الوعــي نهائيًّ
ــي  ــن فم ــرج م ــعل وتخ ــث. صرت أس ــين الجث ــات ب ــي في الحام ــدت نف فوج
أوســاخ، عندهــا وســيم وخلــف رأيــاني وأخــذا يناديــان عــى المحقــق: يــا ســيدي 
يــا ســيدي هــذا عــى قيــد الحيــاة. كنــت أســمع وأرى مثــل غباشــة أمامــي، جــاء 
المحقــق وقــال لهــم: مــدوا خرطــوم الميــاه وامســحوا وجهــه. ثــم قــال لي: واللــه 
نجــوت مــن المــوت، وضعنــاك بــين الجثــث ثــم نرجــع فنجــدك عــى قيــد الحيــاة. 
ــرّوه.  ــم: ج ــال له ــه، ق ــم أو أرد علي ــت أســمع فحســب ول أســتطيع أن أتكل كن
فجــرّوني إلى الكــردور، وقــف المحقــق ونظــر إلي وقــال لهــم: اســحبوه وارمــوه في 
الجاعيــة. أثنــاء ذلــك قــال لي: توقــف، لي موعــد معــك بعــد خمســة عــر يومًــا، 
والآن لــن أتكلــم معــك بــأي كلمــة. فــاذا ينتظــر أبــو يــزن بعــد خمســة عــر 
ــائل  ــن وس ــه م ــق مع ــاولت المحق ــد كل مح ــه بع ــيكون حال ــف س ــا؟  وكي يومً

التعذيــب التــي بــاءت جميعهــا بالفشــل.

أربعــة أشــهر ونصــف قضيتهــا في "ســجن كفــر سوســة" قبــل نقــي إلى الفــرع 
الــذي كل مــن ذهــب إليــه لم يخــرج منــه.  قضيــت خمســة عــر يومًــا منهــا وأنــا 
واقــف عــى قدمــيّ، وكنــت مكبــل اليديــن والقدمــين ووجهــي إلى الحائــط، حيــث 
قــال المحقــق للشاويشــين وســيم وخلــف: هــذا ممنــوع أن يجلــس لخمســة عــر 
ــأكل هــو واقــف، إذا  ــام وهــو واقــف وي ــا إلى وقــت التحقيــق، يجــب أن ين يومً

رأيتــه قاعــدًا عــى الأرض أو ســمعت أنــه قعــد فســأقوم بتصفيتكــا.
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ضرب حتــى المــوت بأكبــال طولهــا مــتران، وقياســها مــن شــدة الألم كأنــه ألــف، 
كنــا نشــعر وكأن العمــود الفقــري انتُــزِع منّــا. حقــد مدفــون في قلوبهــم تجاهنــا، 
ــات  ــوا في أول لحظ ــخاص مات ــبعة أش ــة. س ــادة المميت ــكل الأدوات الح وضرب ب
ــكاكين  ــكرية"، ضرب بالس ــرات العس ــرع المخاب ــد "ف ــرع الجدي ــتقبال في الف الس
للمعتقلــين في منتصــف الليــل في الغرفــة التــي ل نســتطيع الحركــة فيهــا مــن شــدة 
ظلمتهــا، وحــين يكــون هنــاك ضــوء نــرى الجثــث المنتــرة في كل المهجــع، مناظــر 
تقشــعر لهــا الأبــدان، تصفيــة بالجملــة مــن دون ســؤال للمعتقــل، ننــام عــى أمــل 
أن نتنــاول الطعــام في الصبــاح، ولكــن ل نجــد كــسرة خبــز أو نقطــة مــاء تــروي 
ــش،  ــوع والعط ــبب الج ــم بس ــدوا حياته ــاجين، فق ــرات المس ــات ع ــنا. م عطش

وغدونــا كأننــا هيــاكل عظميــة، أصبحنــا عظــاً وجلــدًا وكأننــا موميــاوات.
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أبــو يــزن يــروي تفاصيــل ذهابــه إلى الفــرع الــذي لم يكــن يعرفــه بعــد، وأيــن 
ســيقف بهــم البــاص، يقــول أبــو يــزن: فتحــت جــزءًا مــن الســتارة التــي تغطــي 
ــة  ــر؛ أبني ــاك دمــار كث ــون، وكان هن ــن نحــن ذاهب ــاص لأشــاهد إلى أي نافــذة الب

مدمــرة، وأشــجار مقتلعــة عــى طــول الطريــق.

 وصلنــا إلى البــاب الرئيــي لـــ "مدرســة المخابــرات العســكرية"،التي تقــع في 
منطقــة  اســمها »الديمــاس« والتــي يتخــرج منهــا ضبــاط »الــدورات الجديــدة«،  
وكنــا مئتــي ســجين. فتــح الحــراس البــاب الرئيــي للمدرســة وفتحــوا بــاب 
ــوا  ــدة"، تجمع ــدورات الجدي ــاب "ال ــل أصح ــن قب ــاص م ــوِّق الب ــات، وطُ الباص
حولنــا، كان منظرهــم مرعبًــا، وكانــوا يهتفــون بشــعارات لبيــت الأســد والقصــاص 
مــن الإرهابيــين. وبمجــرد رؤيــة هــؤلء، وكان عددهــم نحــو 1500 متــدرب، حــين 

11- مدرســة المخابــرات العســكرية في ميســلون في ريــف دمشــق، والتــي تحمــل الرقــم 259، وتقــوم بمهــمات تدريــب 

وتخريــج عنــاصر مــا يســمى عنــاصر "مكافحــة الإرهــاب" و"المهــام الخاصــة"، فضــلًا عــن تأهيــل المكلفــين بحمايــة 

الشــخصيات المهمــة وحراســة المواكــب. وقــد أصبحــت تلــك المدرســة بعــد انطــلاق الثــورة الســورية مركــزاً لتدريــب 

ــات  ــال وتحقيق ــن الاعتق ــين م ــهادات ناج ــب ش ــورية. وبحس ــد في س ــلطة الأس ــاندة لس ــة المس ــيات الأجنبي الميليش

صحفيــة عــدة فــإن مدرســة ميســلون كان فيهــا مراكــز احتجــاز مــورس فيهــا عــلى المعتقلــين أبشــع أنــواع التعذيــب 

الجســدي والنفــسي وصــولًا إلى القتــل تعذيبًــا وجوعًــا.

ــه  ــرت أني أعرف ــا. أنك ــر إلى بعضن ــا ننظ ــه، وأصبحن ــن عيني ــة ع ــع العصب أن يرف
وهــو أنكــر ذلــك. بعدهــا ســجل المحقــق القضيــة بالضبــط، واكتفــى بالتعذيــب، 

وأضيفــت هــذه الحادثــة إلى الضبــط وبصمــت عــى ورقــة جديــدة.

أثنــاء وجــودي في هــذا الفــرع كان هنــاك يوميًّــا ســبع جثــث تخــرج مــن غرفة 
المهجــع، أو تبقــى في كثــر مــن الأحيــان مــدة يومــين أو أكــثر معنــا؛ حيــث يضطــر 
المســاجين أحيانـًـا أن ينامــوا بجانــب الجثــث التــي توضــع بجانــب الحائــط. كنــا في 
المهجــع 95 ســجينًا في غرفــة ل تتجــاوز مســاحتها خمســة أمتــار مربعــة، ومــن كثرة 

الجثــث كنــا نضعهــا في الكــردور، بعدهــا تــأتي الســيارات المغلقــة لنقلهــا. 

ــى  ــق ع ــي المحق ــف دولر، بصمن ــوع الـــ 25 أل ــن موض ــت م ــد أن انتهي بع
ورقــة تعهــدت فيهــا أن أبقــى واقفًــا عــى قدمــيّ في غرفــة المهجــع مــدة طويلــة؛ 
ــط وآكل  ــاح ســاعتين فق ــت أرت ــا، كن ــا تســعة وخمســين يومً ــت واقفً ــث بقي حي

ــا. بقيــت في هــذا الفــرع مــدة أربعــة أشــهر ونصــف. ــام واقفً وأشرب وأن

ــه  ــا أن ــاعد ليخبرن ــاء المس ــة، ج ــاعة السادس ــام الس ــر في تم ــاح الباك وفي الصب
ــا  ــردور. وبعده ــرج إلى الك ــمه يخ ــر اس ــجين يذك ــبيلنا، وكل س ــى س ــوف يخ س
ــردور،  ــا إلى الك ــجينًا. أخرجون ــين 38 س ــن ب ــمي م ــاء، وكان اس ــع الأس ــدأ يذي ب
وكنــت غــر مصــدق أني ســوف أخــرج "إخــلاء ســبيل" وأتخلــص مــن هــذا الســجن 
وأعــود إلى عائلتــي وأطفــالي. وبعدهــا قــام المحقــق بإعطائنــا درسًــا في "القوميــة 
ــيارات إلى  ــا بالس ــا وأخرجون ــات في أيدين ــع الكلبش ــوا بوض ــم قام ــة" ث والوطني
"فــرع المنطقــة" في المدينــة، وســلمونا الهويــات والجــوالت ومبلغًــا ماليًّــا، وأعطــوا 
ــاح  ــر مرت ــأني غ ــه ب ــي وأخبرت ــاب إلى جانب ــع ش ــت م ــة. تكلم ــخص بطاني كل ش
ــا داخــل  ــات ســنحتاجها إذا نمن ــا أن هــذه البطاني ــة، ولكــن أخبرون لهــذه البطاني
الســيارات كي ل نشــعر بالــبرد. ســألت الشــاب الــذي بجانبــي: هــل هــم خائفــون 
علينــا بعــد كل ذلــك التعذيــب؟ أنــا غــر مقتنــع بكلامهــم. وبعــد نصــف ســاعة 
انطلــق بنــا البــاص وكانــت النوافــذ مغلقــة، فتحــت الســتارة وجــدت البــاص يســر 

عــى "طريــق لبنــان _ الصبــورة". 
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ــاك جــلاد معــه  ــديّ، كان هن ركضــت ووضعــت وجهــي عــى الحائــط ورفعــت ي
كبــل، انهــال علينــا بالــرب، وبعــد الجلــد والــرب خلعنــا كل ملابســنا، بعدهــا 
ــا  ــة وكن ــا داخــل الغرف ــا. اكتمــل عددن ــام فيه ــي ســوف نن ــة الت ــا إلى الغرف دخلن

ــام وشراب. ــن دون طع ــا م ــي شــخص، وكن مئت

تركونــا نصــف ســاعة في غرفــة المهجــع، بعدهــا قالــوا لنــا: اخرجــوا كل خمســة 
ــا أســنانهم أو  ــم مكســورة، وإم ــا أيديه ــودون إم ــن يخرجــون يع ــا. كان الذي معً
ــتطيع أن  ــا يس ــد من ــارج، ول أح ــل في الخ ــاذا يحص ــرف م ــا ل نع ــم، كن ظهوره

يســأل الــذي بجانبــه.

جــاء دوري، خرجــت وكانــت هنــاك طاولــة، ووقفــت أمــام العســكري فوضــع 
ــم،  ــتر الرق ــى الدف ــجل ع ــي )133(، وس ــا رقم ــجل عليه ــة وس ــدي لصق ــى ي ع
بعدهــا ســألني عــن اســمي، فقلــت لــه اســمي، فقــال لي: مــن أي منطقــة؟ أخبرتــه 
أني مــن ريــف حــاة. مجــرد ســاعه "ريــف حــاة" جــن جنونــه وصــار يــرخ 
ــة  ــوني إلى غرف ــا أدخل ــاة"، بعده ــف ح ــن "ري ــذا م ــم: ه ــول له ــاصر، ويق للعن
ــا ودخلــت إلى غرفــة  منفــردة وانهالــوا عــيّ بالــرب، خرجــت مــن الغرفــة زحفً

المهجــع. 

ســجلوا كل المعتقلــين، بعدهــا عينــوا علينــا شاويشــين، هــا "يحيــى غليــون" 
مــن النبــك و"أبــو طــارق" مــن نهر عيشــة، كانــا ســجينين مثلنــا، وضعهم الســجانة 
علينــا، ووضعــوا ثمانيــة أشــخاص آخرين ســخرة، وكان هــذان الشاويشــان يرباننا 

ــى الموت.  حت

كنــا كلنــا مــن دون طعــام عندمــا جئنــا إلى "فــرع المخابــرات العســكرية"، وفي 
الســاعة الخامســة مســاءً كان المهجــع مظلــاً ل نســتطيع رؤيــة شيء، وهنــا كل 
شــخص وضــع رأســه ونــام. نمنــا أول ليلــة واســتيقظنا في الصبــاح عــى أمــل أننــا 
ســوف نتنــاول الطعــام. نســينا العــذاب، نريــد أن نــأكل ونــرب فحســب، انتظرنــا 
ــأتِ أحــد، وعندمــا حــل المســاء في الســاعة الخامســة جــاء عســكري  ــراً ولم ي كث
ــا  ــا كلامً ــه إلين ــم ويوج ــار يتكل ــا وص ــر إلين ــاب، نظ ــرة في الب ــة صغ ــح فتح وفت
ــا مخصصــات طعــام في هــذا الســجن، وأغلــق  ــا: ليــس لكــم هن ــا، وقــال لن بذيئً

الفتحــة الصغــرة التــي في البــاب )الطاقــة(، وغــادر. 

ــرًا  ــيصبح صف ــا، فس ــا طبيعيًّ ــخص من ــط دم الش ــات، إذا كان ضغ ــوا الباص طوق
ــذي  ــوف ال ــدة الخ ــن ش ــم م ــتطيع التكل ــا ل نس ــؤلء، وصرن ــاهدنا ه ــا ش بعدم

ــا.  ــدون بالقصــاص من ــن منظرهــم المرعــب وشــعاراتهم وهــم يتوع ــا م انتابن

وكان هنــاك نحــو 30 - 40 مســاعدًا صعــدوا إلى الباصــات، وكنــا مكبــي 
ــاروا إلى  ــف، وأش ــة أل ــوا بسرع ــا انزل ــوا لن ــذة وقال ــتائر الناف ــوا س ــن، فتح اليدي
الحائــط، واجلســوا جاثــين ووجوهكــم إلى الحائــط واجلســوا إلى جانــب بعضكــم 

ــا.  بعضً

نزلنــا واصطــفّ مئتــا ســجين جانــب الحائــط، بعدهــا جــاء مســاعد مــن اليمــين 
ــف،  ــه أل ــتران وقياســه وكأن ــه م ــل، طول ــع كل واحــد كب ــن اليســار، وم وآخــر م
وانهالــوا علينــا بالــرب، مــن شــدة الألم أحسســت وكأن العمــود الفقــري خــرج 

مــن صــدري.

بعدهــا طلبــوا منــا أن نتــوزع عــى مجموعــات؛ كل مجموعــة ثلاثــون ســجينًا، 
ونركــض مســافة مئــة مــتر مــن عنــد الحائــط إلى أمــام المبنــى، وكان شــكل المبنــى 
مثــل علبــة الكبريــت، وكان أمامــه رجــال ضخــام الجســم منظرهــم مرعــب، وكل 
شــخص معــه أكبــال وعــي ثخينــة وقطعــة حديــد، وكل شــخص نمــرّ مــن أمامــه 

ينهــال علينــا بالــرب.

وصلنــا إلى البــاب نريــد أن ندخــل حتــى نتخلــص مــن شــدة التعذيــب، بعدهــا 
دخلنــا مــن بــاب شــكله مثــل المتاهــة، وكانــت الممــرات ضيقــة ومليئــة بعنــاصر 

الأمــن، وكل واحــد معــه قطعــة ســلاح. 

وصلنــا أخــراً إلى غرفــة وضعونــا فيهــا، طولهــا ســتة عــر مــتراً، وعرضها ســبعة 
أمتــار، وفيهــا نحــو الخمســين كامــرا مراقبة في الســقف. 

ــا فيهــا ربــع ســاعة، بعدهــا جــاء عســكري وفــك  ــا إلى الغرفــة، وضعون دخلن
ــا أن  ــب من ــاد وطل ــم ع ــق، ث ــس دقائ ــاب خم ــرج وغ ــع، وخ ــات للجمي الكلبش
نخــرج كل خمســة معًــا مــن هــذا البــاب، بعدهــا نقــف بجانــب الحائــط ووجهنــا 

إليــه ونرفــع أيدينــا.

ــاجين،  ــة مس ــي أربع ــت ومع ــاء دوري، خرج ــا، وج ــة معً ــا كل خمس خرجن
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الســجن. وقتــل عــى يــد يحيــى غليــون وأبي طــارق خمســة عــر شــخصًا؛ فقــد 
ــى المــوت.  ــان الســجين عــى رأســه حت ــا يرب كان

 خرجــت مــن هــذا الفــرع وأنــا غــر مصــدق، وكان اســمي مــن بــين الأســاء 
التــي أذيعــت لأغــادر هــذا الســجن، بعدهــا وضعونــا في ســيارة بعــد أن وضعــوا 
العصبــة عــى عينــيّ والكلبشــات في يــديّ وقدمــيّ، وبعــد أن انطلقــت الســيارة 
بنــا خــارج الســجن قلــت: إذا أعدمــوني ليــس عنــدي مشــكلة، المهــم أننــي خرجت 

مــن "مدرســة المخابــرات العســكرية".

ــا إلى "فــرع المنطقــة" في المدينــة، قــال لنــا عســكري: ســوف تقطعــون  وصلن
هــذا الشــارع ركضًــا. وكنــت ل أســتطيع الحركــة وقتهــا؛ فقــد بقيــت مــدة شــهرٍ 
ــى  ــا حت ــام العســكري بربن ــاء. بعدهــا ق ــز ورشــفة م ونصــف عــى قطعــة خب
وصلنــا إلى بــاب الفــرع. خــرج الضابــط مــن الفــرع ونظــر إلينــا، وقــد صُــدِم عندما 
ــا  ــه: ســيدي هــؤلء مســاجين جئن ــال ل ــا هــذا؟ ق ــال للعســكري: م شــاهدنا، فق
بهــم مــن مدرســة المخابــرات العســكرية. فأجابــه الضابــط: لــدي أعــداد كبــرة، 
ولــن أســتقبلهم، هــؤلء ميتــون، مــاذا ســأفعل بهــم؟ فقــال لــه العســكري: ســيدي 
ــه  ــال ل ــف. ق ــة" في الري ــرع المنطق ــم إلى "ف ــا ننقله ــدًا صباحً ــط، وغ ــة فق الليل
ــا. الضابــط: لــن أســتقبلهم، هــؤلء موميــاوات، وليســوا بــراً. ورفــض أن يدخلن

بعدهــا ركبنــا الســيارة، واقتادونــا إلى "فــرع المنطقــة" في الريــف. نزلنــا مــن 
ــم  ــاعة، ث ــف الس ــاعة ونص ــا س ــة، وقفن ــد ول كلم ــا أح ــم معن ــيارة، لم يتكل الس
ــد  ــا، وبع ــاب علين ــوا الب ــردة وأغلق ــة منف ــخاص في غرف ــة أش ــا كل أربع وضعون
ــت  ــه، لأول مــرة كن ــت إلي ــق"، ذهب ــة التحقي ــي المحقــق إلى "غرف ســاعتين طلبن
أشــاهده وجهًــا لوجــه! نظــرت إليــه وجدتــه يضحــك، قــال لي: مــاذا يــا أبــو يــزن؟ 
مــا زلــتَ عــى قيــد الحيــاة؟ أنــا هنــا لم أجبــه بقيــت صامتًــا، فقــال لي: أرســلتك إلى 
مدرســة المخابــرات العســكرية التــي ل ينجــو منهــا أحــد ورجعــت حيًّــا؟ قلــت لــه: 
مــن لديــه بقيــة مــن حيــاة لــن تقتلــه شِــدّة. قــال لي: مــا هــذه اللحيــة؟ بعدهــا 
صــاح إلى الشاويشــين فحلقــوا لحيتــي. وقــال لي: كُتِــب لــك عمــر جديــد، ل تــرني 

ــا. قلــت لــه: إن شــاء اللــه.  وجهــك نهائيًّ

عــدت إلى غرفــة المنفــردة، وبقيــت فيهــا شــهرًا، وكل مــن شــاهدني في الفــرع 

ــن دون  ــام م ــا عــرة أي ــا بقين ــة نفســها، حينه ــاد العملي ــاني أع ــوم الث في الي
طعــام، وكنــا مــن دون طعــام قبلهــا بيــوم، أي أحــد عــر يومًــا، كنــا نحمــل جثــث 
المســاجين الذيــن ماتــوا مــن الجــوع ونصفّهــا فــوق بعضهــا ونضعهــا عنــد البــاب، 
ويأتــون في الصبــاح لأخذهــا. أحــد عــر يومًــا مــن دون طعــام تــوفي خــلال هــذه 
المــدة 140 معتقــلًا، بعــد هــذه المــدة وفي الســاعة الخامســة مســاءً فتحــوا البــاب 
وأدخلــوا طعامًــا، كانــت وجوهنــا نحــو الحائــط خرجــوا وأغلقــوا البــاب، نحــن في 

هــذه اللحظــات نســينا كل شيء نريــد أن نــأكل فحســب. 

ــخص  ــوا كل ش ــام، وأعط ــع الطع ــخرة بتوزي ــان والس ــام الشاويش ــا ق بعده
ــزة هــي  ــز صغــرة ل تكفــي لإطعــام طفــل صغــر. كانــت هــذه الخب قطعــة خب
مخصصاتنــا كل النهــار، فأكلناهــا ونمنــا. في الســاعة الثالثــة بعــد منتصــف الليــل 
ــتطِع  ــم نس ــاً فل ــع مظل ــخاص، كان المهج ــا أش ــل علين ــع ودخ ــاب المهج ــح ب فُت
مشــاهدة شيء ولم نســتطع الحركــة. بقيــت في مــكاني، وكنــت أســمع صــوت صراخ 
وضرب، انتظرنــا حتــى الصبــاح لنعــرف. اســتيقظنا في الصبــاح الباكــر والــكل كان 
متفاجئًــا مــن هــول المناظــر التــي شــاهدنا؛ فقــد كانــت الجثــث منتــرة في غرفــة 

المهجــع كلهــا.

النجاة من المــوت بإعجوبة النجاة من المــوت بإعجوبة 

هيــاكل عظميــة، ل يوجــد ســوى العظــم والجلــد الــذي يكســو أجســاد 
الســجناء، جــوع وعطــش، حتــى الأمعــاء تتمنــى أن تــأكل بعضهــا داخــل جســد 
المعتقــل لإســكات جوعهــا، كنــا نتمنــى رشــفة مــاء لــروي عطشــنا. جثــث منتــرة 
في كل مــكان حتــى في الســاحات، مــن بــين مئتــي ســجين داخــل مهجع في "مدرســة 
المخابــرات العســكرية" نجــا ثلاثــة عــر ســجينًا، وكنــت أنــا مــن بينهــم. خــلال 

ــا. شــهر ونصــف مــات 187 شــخصًا جوعًــا وعطشًــا وتعذيبً

يتابــع أبــو يــزن قصــة "مدرســة المخابــرات العســكرية" فيقــول: عندمــا 
ــكان،  ــرة في كل م ــث منت ــا الجث ــا وجدن ــة صباحً ــاعة السادس ــتيقظنا في الس اس
ــد  ــا عن ــا بحمــل الجثــث ووضعه ــدان. قمن ــه الأب ــا، تقشــعر من كان المنظــر مرعبً
ــو طــارق" وقامــا  ــاب المهجــع، بعدهــا جــاء الشاويشــان "يحيــى غليــون" و"أب ب
بنقــل الجثــث خــارج غرفــة المهجــع ووضعهــا في ســيارات مغلقــة لنقلهــا خــارج 
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ــد  ــا شــهرًا، وبع ــت موقوفً ــوف. عــدت إلى "ســجن عــدرا" وبقي ــا موق ــت حاليًّ أن
شــهر حولتنــي إلى "محكمــة الجنايــات" وبعدهــا حولتنــي إلى "محكمــة جنايــات 
الإرهــاب"، وبعــد ثمانيــة أشــهر كانــت أول جلســة لي بعدهــا؛ حيــث كنــت أنــزل 
ــة أو تســعة أشــهر، والقــاضي يؤجــل، وفي كل مــرة أخضــع  إلى المحكمــة كل ثماني

ــوم بحضــور جلســة يؤجــل القــاضي المحاكمــة.  للمحاكمــة وأق

كنــت متهــاً بارتــكاب أعــال إرهابيــة، وضرب حواجــز أمنيــة، وخطــف عــدد 
مــن الضبــاط لقــوى الأمــن الســياسي بهــدف التفــاوض مــع الدولــة عليهــم، وتمويل 
ــات  ــدة منظ ــام إلى ع ــة، والنض ــزة دولي ــق أجه ــن طري ــين ع ــال الإرهابي أع
إرهابيــة وتدريبهــا عــى حمــل الســلاح واســتخدامه ضــد الدولــة، والكتــم الجنــائي 

عــن جميــع الجرائــم. 

ــرج  ــترة نخ ــكل ف ــت، ف ــا يئس ــجن، هن ــل الس ــف داخ ــنوات ونص ــع س أرب
ــو  ــدي ومعصوب ــو الأي ــا، ونحــن مكبل ــن الســاعة الخامســة صباحً إلى المحكمــة م
الأعــين، وعندمــا نصــل إلى المحكمــة كان العســاكر يجمعوننــا ويربوننــا بالعــي 
الكهربائيــة، وكنــا نبقــى مــن دون طعــام وشراب حتــى الســاعة التاســعة مســاءً، 

ــا.  ــا منهــك تمامً وكنــت أعــود وأن

وصلــت إلى مرحلــة أني أريــد أن أعــرف حكمــي فحســب، فاتصلــت بالمحامــي، 
ــي فقــد تعبــت.  ــت للقــاضي: احكمن ــت إلى المحكمــة وقل وكانــت آخــر مــرة نزل
ــة  ــن غرف ــز م ــرم ضرب الحواج ــه "ج ــذي في ــك ال ــاضي: كتاب ــال لي الق ــا ق وحينه
العمليــات" جــاء، وكتــاب "الخطــف" جــاء، ووعــد منــي الجلســة القادمــة ســوف 
أحكمــك، وبعــد مــدة جــاء موعــد الجلســة فانتظــرت أن يذيعــوا اســمي، ولكــن 
اســمي لم يكــن موجــودًا في قائمــة الأســاء، فاتصلــت بالمحامــي وأخبرتــه، فقــال لي 
إن القــاضي أجلنــي أربعــة أشــهر، لكننــي حينهــا نفــد صــبري، ولم أعــد أســتطيع 

النتظــار ول دقيقــة واحــدة.

ــم،  ــل أن أحُاكَ ــن أج ــال م ــن الم ــغ م ــع مبل ــد دف ــأني أري ــائي ب ــبرت أصدق أخ
ــد  ــرج وال ــر أخ ــامٍ ماه ــاك مح ــالت، وكان هن ــجن اتص ــل الس ــد داخ وكان يوج
رفيقــي مــن الســجن، فاتصــل رفيقــي بوالــده وأخــبره قصتــي، فقــال لــه والــده: إن 
المحامــي يريــد أن يتكلــم مــع أبي يــزن، فتكلمــت مــع المحامــي، قــال لي: ســمعت 

مــن الســجناء بــى عــى وضعــي ومنظــري الــذي كان مثــل الموميــاء، صُدِم الجميع 
مــن شــكي فقــد كنــت هيــكلًا عظميًّــا.   

بقيــت في "فــرع المنطقــة" بالريــف شــهرًا ونصــفَ الشــهر، وفي الصبــاح الباكــر 
ــو  ــاص نح ــا إلى الب ــات وصعدن ــا الأمان ــبيلنا. أعطون ــلاء س ــم إخ ــه ت ــا أن أخبرون
النيابــة العســكرية، هنــاك أخــذوا منــا الأمانــات ووضعونــا في مهجــع بقينــا فيــه 
ــا في ســيارة ل  ــا ووضعون ــوا أعينن ــا وغطّ ســاعة، بعدهــا ســجلوا أســاءنا وقيّدون
نعــرف إلى أيــن ســوف يقتادوننــا. وصلــت بنــا الســيارة إلى "الرطــة العســكرية" 
في مدينــة القابــون، بقيــت هنــاك خمســة أيــام، بعدهــا تــم تحويلنــا إلى "ســجن 

عــدرا المــدني". 

           الخــروج إلى الحريــة           الخــروج إلى الحريــة

الوقــوف لســاعات طويلــة في المحاكــم عــى أمــل أن ينطــق القــاضي بالحكــم، 
إمــا الخــروج إلى الحريــة، وإمــا قضــاء ســنوات عمرنــا في زنزانــات النظــام، أو دفــع 
ــى في ســجون  ــال يبق ــه م ــس لدي ــذي لي ــاء الخــروج، وال ــرة لق ــة كب ــغ مالي مبال

الجــلاد منســيًّا.

وقــد أقــدم بعــض المســاجين عــى شــنق أنفســهم حتــى يرتاحــوا مــن معاناتهم 
في الســجن. حتــى إن هنــاك شــابًّا اســمه "زكريــا حامــة" مــن مدينــة حلــب، قــام 
ــن دون أن  ــوت م ــى الم ــه حت ــنق نفس ــام وش ــل الح ــه داخ ــنقة ل ــق مش بتعلي

يشــعر بــه أحــد، بعدهــا أصبــح الســجّانون يخافــون مــن تكــرار هــذه الحادثــة.

يتابــع أبــو يــزن فيقــول: أربــع ســنوات ونصــف قضيتهــا في "ســجن عــدرا"، لم 
يكــن هنــاك أي نــوع مــن التعذيــب داخلــه؛ لأنــه ســجن مــدني، ولكــن المعيشــة 
داخلــه صعبــة مــن ناحيــة الطعــام والــراب والضغــط النفــي، كنــا مئــة شــخص 

في غرفــة الســجن. 

بقيــت أول مــا دخلــت "ســجن عــدرا" قرابــة شــهر مــن دون محاكمــة، 
وبعدهــا ذهبــت إلى محكمــة الإرهــاب. دخلــت إلى القاضيــة "باســمة المهــدي"، 
ــت لي:  ــرت كل شيء، قال ــا، فأنك ــم به ــم المته ــن الجرائ ــا ع ــي بقضاي ــت مع حقق
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ــي،  ــا خالت ــي ومعه ــاءت أم ــي، فج ــت بأه ــة واتصل ــت إلى البرامك ــرة، وصل أج
ــتري  ــي لنش ــع أم ــت م ــاني ذهب ــوم الث ــاح الي ــي. وفي صب ــت خالت ــا إلى بي وذهبن
ملابــس، ولكــن أول حاجــز أوقفنــي وطلبــوا هويــات، وكنــت قــد أعطيــت أمــي 
ــوني إلى  ــد الحاجــز وأدخل ــوني عن ــل أن نخــرج. أنزل ــم رفيقــي قب ــا رق ــة عليه ورق
"غرفــة الحاجــز" ووضعــوا عصبــة عــى عينــي والكلبشــات في يــديّ. كانــت أمــي في 
الخــارج تبــي عــي، فاتصلــت أمــي وأخــبرت رفيقــي أني تعرضــت للاعتقــال عنــد 
أول حاجــز، فجــاء رفيقــي مبــاشرةً وســألهم عــاّ يحــدث، فأخــبروه أني مطلــوب لـــ 
"الفــرع 227"، فقلــت لهــم: كنــت مســجوناً خمــس ســنوات ومعــي أوراق إخــلاء 
ســبيل. لكــن "رئيــس الفــرع" قــال لي: أنــا ل أعــترف بهــذا الــكلام، أنــت مطلــوب 
ــت إلى  ــوا بي. وصل ــي لحق ــي ورفيق ــيارة، وأم ــوني في الس ــرع 227". وضع لـــ "الف
أقــرب فــرع، نزلــت وطلبــوا الأمانــات. قــال لي المســاعد: لمــاذا جــاؤوا بــك؟ أخــبرت 
ــد أول حاجــز أوقفــوني.  ــي قضيــت خمــس ســنوات في الســجن وعن المســاعد أنن

وقــد كان لرفيقــي معــارف فتمكــن مــن مســاعدتي.

وبعدهــا خرجــت وذهبــت مــع رفيقــي وأمــي إلى منــزل رفيقــي وأخبرتــه أني 
أريــد مغــادرة البــلاد.

ــراً،  ــا كب ــا ماليًّ ــه مبلغً ــط دفعــت ل ــي ضاب ــث هربن  خرجــت إلى حــاة؛ حي
ــت  ــاني تواصل ــوم الث ــاح الي ــا، وفي صب ــةً فيه ــت إلى حــاة نمــت ليل ــا وصل وعندم
مــع شــخص أوصلنــي إلى مدينــة "معــرة النعــان" فبقيــت شــهرًا فيهــا، وبعدهــا 

ــا إلى تركيــا. دخلــت تهريبً

أنــك تريــد أن تحاكــم مقابــل دفــع المــال؟ فأجبتــه: نعــم، حبــذا لــو يتــم ذلــك. 
فطلــب منــي مبلــغَ مليــوني لــرة ســورية، لكننــي رفضــت الدفــع وعرضــت عليــه 
مبلــغ مليــون ونصــف فقــط. فقــال لي: انتظــرني يومًــا واحــدًا، وبعدهــا ســيكون 

أخــي عنــدك وبحوزتــه بطاقــة زيــارة مــن المحكمــة.

ــى  ــاح ع ــل الصب ــاجين، وح ــن المس ــا نح ــة عن ــد الغائب ــمس الأح ــت ش أشرق
الســجانين الذيــن يجــددون طاقتهــم ليــوم تعذيــب جديــد، وإذ بالســجان ينــادي 
باســمي بصوتــه الــذي أبغضــه، وأعطــاني ورقــة كُتــب فيهــا "زيــارة"، كــدت أطــر 
مــن الفــرح، وبــدأ الأمــل يدخــل إلى قلبــي، نزلــت إلى غرفــة الزيــارات وبالفعــل 
تحقــق مــا قالــه المحامــي، إنــه أخــو المحامــي ينتظــرني، فعرفنــي بنفســه وأخــبرني 
أنّ أخــاه أرســله إلّي، وأنــه يحمــل منــه خــبراً ســيفرحني، فقــد اطّلــع عــى إضبــارتي 
ــس  ــام، ولي ــة أي ــا ثلاث ــدة أقصاه ــلال م ــجن خ ــن الس ــي م ــتطاعته إخراج وباس
تقديمــي للمحاكمــة فقــط، مقابــل مبلــغ قــدره اثنــا عــر ألــف دولر، شــعرت بأن 
الأمــل يكــبر ولم أكــترث للمبلــغ الكبــر ووافقــت مــن دون تــردد لكنــي اشــترطت 

أل يتــم الدفــع إل بعــد خروجــي مــن الســجن.

ــين ســتكون خــارج الســجن،  ــوم الثن ــال لي: ي ــي وق ــا اتصــل بي المحام بعده
ــة قصــرة ســأكون خــارج الســجن. وفي  ــترة زمني ــي خــلال ف ــع أنن ــي لم أقتن لكنن
ــت  ــزن معــي. اتصل ــو ي ــم أب ــال: ليتكل ــالي اتصــل المحامــي برفيقــي وق ــوم الت الي
بــه في المســاء، قــال لي: ألــف مــبروك. لكننــي لم أصــدق فجلســت عــى الأرض ولم 
ــز  ــد نصــف ســاعة ستســمع اســمك، فجه ــال لي: بع ــوف، وق ــد أســتطيع الوق أع
ــارك إخــلاء  ــال لي: مب ــل جــاء شــخص وق ــك. بعــد قلي ــك لتذهــب إلى أهل حقيبت
ــع اســمي إخــلاء ســبيل، وجــاء  ــى أذي ــت عــى أعصــابي حت ــي بقي ســبيلك. لكنن
ــا  ــا، وبعده ــت عليه ــبيل"، وقع ــلاء س ــمي "إخ ــا اس ــة فيه ــه ورق ــكري ومع عس

ــن معــي في الســجن. ودعــت الشــباب الذي

وفي الصبــاح أخــذوني إلى "الجنائيــة"، نمــت ليلــة، وبعدها تحولــت إلى "الرطة 
ــام إلى  ــجون النظ ــن س ــت م ــم خرج ــا، ث ــام فيه ــرة أي ــت ع ــكرية"، وبقي العس

الحريــة. 

وقفــت عــى الطريــق وأنــا غــر مصــدق أننــي خــارج الســجن، فركبــت ســيارة 
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"أم مصطفــى" مــن مواليــد عــام "أم مصطفــى" مــن مواليــد عــام 19771977، متزوجــة ، متزوجــة 
ــة درعــا  ــا أربعــة أولد، مــن ســكان مدين ــة درعــا ولديه ــا أربعــة أولد، مــن ســكان مدين ولديه
مشــفى  في  ممرضــة  تعمــل  كانــت  مشــفى البلــد.  في  ممرضــة  تعمــل  كانــت  البلــد. 
أول  وكانــت  درعــا،  لمدينــة  التابــع  أول الأطفــال  وكانــت  درعــا،  لمدينــة  التابــع  الأطفــال 
مســعفة نســائية في مدينــة درعــا منــذ انطلاقــة مســعفة نســائية في مدينــة درعــا منــذ انطلاقــة 
بإســعاف  قامــت  حيــث  الســورية؛  بإســعاف الثــورة  قامــت  حيــث  الســورية؛  الثــورة 
المصابــين وتضميــد جراحهــم وعملــت مــع بعــض المصابــين وتضميــد جراحهــم وعملــت مــع بعــض 
ــة  ــة لتأمــين بعــض النقــاط الطبي ــة الكــوادر الطبي ــة لتأمــين بعــض النقــاط الطبي الكــوادر الطبي
وتوزيعهــا عــى أغلــب المناطــق الســاخنة ضمــن وتوزيعهــا عــى أغلــب المناطــق الســاخنة ضمــن 
مناطــق درعــا البلــد، وقامــت بــدورات إســعافيه مناطــق درعــا البلــد، وقامــت بــدورات إســعافيه 
وتدريبيــة للفئــات والرائــح كافــة. وكانــت وتدريبيــة للفئــات والرائــح كافــة. وكانــت 
ــة  ــاط الطبي ــاء النق ــتعداد لإبق ــى اس ــمًا ع ــة دائ ــاط الطبي ــاء النق ــتعداد لإبق ــى اس ــمًا ع دائ
ــام لأي  ــتعداد ت ــى اس ــا، وع ــتمرة في عمله ــام لأي مس ــتعداد ت ــى اس ــا، وع ــتمرة في عمله مس
حالــة إســعاف مهــا كانــت. قامــت بعــدة حالــة إســعاف مهــا كانــت. قامــت بعــدة 
نشــاطات عــى مســتوى الإمــداد الطبــي والإغــاثي نشــاطات عــى مســتوى الإمــداد الطبــي والإغــاثي 
والدعــم النفــي لــكل المصابــين. اعتقلــت في والدعــم النفــي لــكل المصابــين. اعتقلــت في 
تاريــخ تاريــخ 2828/ / 33/ / 20142014 وبقيــت في المعتقــل لغايــة  وبقيــت في المعتقــل لغايــة 

 . .15/1/201715/1/2017

ــة إلى  ــت ذاهب ــاه؛ كن ــن أنس ــخ 28/ 3/ 2014 ل ــى": تاري ــول "أم مصطف تق
ــم  ــد، ومخي ــا البل ــا في درع ــال لتوزيعه ــة الصحــة لإحضــار لقاحــات لأطف مديري
ــا  ــوم كان يومً ــك الي ــن ذل ــمي، ولك ــر رس ــي أم ــد، وكان مع ــق الس ــا، وطري درع
أســودَ؛ حيــث اســتوقفني "حاجــز المحكمــة"، وهــذا الحاجــز يُعــدّ الفاصــل مــا بــين 
درعــا البلــد ودرعــا المدينــة. تــمّ إيقــافي عنوة وســحب حقيبتــي الشــخصية وجوالي 
منــي، ثــمّ جــاءت ســيارة ســوداء مفيّمــة فيهــا أربعــة عنــاصر لأمــن؛ حيــث قامــوا 
بوضــع العصبــة عــى عينــيّ والكلبشــات في يــديّ مــع عبــارات بذيئــة، ووضعــوني 
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ــات  كانــت أقــى مــن ســياط الجــلاد توجــه إلى هــؤلء الســجناء، وهــم في زنزان
ــون عــن العــالم أجمــع.  ــاردة، مغيَّب مظلمــة ب

تقــول "أم مصطفــى": بعــد أن عــدت إلى غرفــة المنفــردة تمنيــت لــو أنّ الأرض 
تنشــقّ لتبتلعنــي، كنــت أســمع كلــات صعبــة وقاســية؛ كلــات نابيــة، لم أســمعها 
طــوال حيــاتي إل داخــل ســجون النظــام، توجــه إلي، آه مــا أقســاها مــن كلــات 

تــكاد تعــر قلبــي ألمـًـا. 

فــرع الأمــن العســكري في درعــا )حميــدة الطاهــر( كان أحقــر فــرع وأقــى 
ــرع  ــت داخــل هــذا الف ــة، بقي ــة في المنطق ــات الأمني ــن كل الجه ــرع م ــذر ف وأق
شــهرين في غرفــة منفــردة تدعــى "تواليــت"، كنــت أســمع أصــوات الشــباب كيــف 

ــا في كل أنحــاء الســجن، أنينًــا مــن شــدة التعذيــب.  يتعذبــون، أصواتً

في "فــرع حميــدة الطاهــر" وضعــوني في منفــردة، وهــي عبــارة عــن "تواليــت"، 
ولهــا بــاب خشــبي، وهنــاك بلــور مــن الأعى فاتــح اللــون. لمــا دخلــت إلى المنفردة 
ــوء  ــال: الض ــي، وق ــاءة عن ــع الإض ــة ومن ــسر اللمب ــي" وك ــو ع ــق "أب ــاء المحق ج
ا، ولكــن كان هنــاك ضــوء خــارج التواليــت  ممنــوع. فكانــت في الليــل مظلمــة جــدًّ
يعكــس إنــارة خفيفــة إلى الداخــل، وفي النهــار كانــت الرؤيــة واضحــة قليــلًا، كنــت 
أشــاهد فــأرة صغــرة تقــترب منــي، كنــت أفــزع منهــا في البدايــة وبعدهــا اعتــدتُ 
عليهــا، وأصبحــت أنظــر إليهــا وهــي تنظــر إلّي، لم أعــد أخــاف منهــا، كنــت أرمــي 
ــم  ــا أتكل ــأكل، وأن ــز وتنظــر إلّي وت ــات الخب ــا، فتمســك فت ــز لهــا أحيانً فتــات خب

وأبــي. 

 ذات يــوم جــاء العنــاصر والمحقــق أبــو عــي وأخرجــوني مــن التواليــت، صــار 
يفتّــش المــكان، وبعــد ذلــك قــام بتفتيــي تفتيشًــا دقيقًــا، وطلــب منــي أن أخــرج 
جــوّالي، قلــت لــه: ليــس معــي جــوال. قــال لي: إذًا مــن تكلّمــين؟ قلــت: ل أتكلّــم 
مــع أحــد. فقــال لي: أنــتِ كاذبــة. فقلــت لــه: أتكلــم مــع الفــأرة. في هــذه اللحظــة 

ظــنّ أني جُننــت، وصــار يســتهزئ بي ويقــول: هــذه نهايتــك، قــذرة ومجنونــة.

ولكــن الــذي لفــت انتباهــي عندمــا أخرجنــي خــارج التواليــت، وجــود آثــار 
دمــاء قديمــة عــى أحــد جدرانــه. كان منظــر الجــدار مرعبًــا، هنــاك حتّــى منظــر 

العنــاصر والمحققــين مرعــب، كانــوا متوحّشــين ل يشــبهون البــر بــأيّ ســمة.

داخــل الســيارة. جلســت بجانــب ثلاثــة عنــاصر، وأجــبروني عــى خفــض رأسي بــين 
مقاعــد الســيارة إلى أن وصلــت إلى الجهــة الأمنيــة. 

نزلــت مــن الســيارة واقتــادوني إلى داخــل الفــرع؛ حيــث قــام أحــد العنــاصر 
ــة  ــم وضعــوني داخــل غرف ــذرة وقحــة، ث ــارات ق بــربي عــى رأسي وشــتمي بعب

تواليــت في قبــو قديــم. 

ل أنــى تلــك المنفــردة، كنــت أقــي كل حاجاتي ضمــن غرفة تدعــى "تواليت" 
والتــي كانــت تخــرج منهــا فــران وجــرذان وعناكــب. بقيــت أربعــة أيــام منســية 
داخــل هــذه الغرفــة المقرفــة، بعدهــا طلبــوني للحديــث معــي، فذهبــت إلى غرفــة 
التحقيــق. أراد المحقــق أن يعــرف مــن هــي "أم مصطفــى"، وأخــذ يناقشــني في 
ــال إن هــذا الحديــث ودي، واســتمر الحديــث مــدة ســاعتين  أغلــب الأمــور، وق
ونصــف، بعدهــا أعــادوني إلى الغرفــة المعتمــة فبقيــت داخلهــا شــهرين إل خمســة 

أيــام.

وذات يــوم دخــل الســجان ومســاعد المحقــق واقتــاداني معصوبــة العينــين إلى 
غرفــة التحقيــق، وأمــرني المحقــق بالمكــوث عــى الأرض ووجهــي إلى الجــدار، وأخذ 
يرشــقني باتهامــات عــدة، وبــدأ بــربي بواســطة "الأخــر الإبراهيمــي"، ونعتنــي 
بالعاهــرة. قــام بوضعــي عــى عصوَيــن وأنــا ممــددة عــى الأرض، ورفعنــي فلقــة. 
كنــت أصرخ مــن شــدة الألم، لم أعــد أعــرف مــن أي جهــة يأتينــي الــرب. وبعــد 
إصراري عــى عــدم العــتراف أعــادوني إلى غرفــة المنفــردة، وقــال لي المحقــق: بعــد 

ســاعة ســوف نســتدعيكِ إلى غرفــة التحقيــق. 

التحــرش بالمعتقــلات في معتقــلات النظام التحــرش بالمعتقــلات في معتقــلات النظام 

أفــرع الأمــن العســكرية في مدينــة درعــا كانــت معروفــة بإجرامهــا، كان 
ــاوز  ــرة ل يتج ــا صغ ــع. غرفه ــال الرض ــى الأطف ــار حت ــات الأع ــا كل فئ داخله
طولهــا متريــن، ل مــكان للجلــوس، وتعذيــب حتــى المــوت بواســطة الكبــل 
الرباعــي والعــي البلاســتيكية الكهربائيــة والشــبح عــى الأبــواب. كانــت الدمــاء 
تمــأ الغــرف، ورائحــة الــدم والمــوت في كل مــكان، وأجســاد المعتقلــين والمعتقــلات 
أشــبه بالأمــوات، كل هــذا ترافــق مــع الألفــاظ البذيئــة والعبــارات القــذرة التــي 
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بعــد انتهــاء الشــهرين في "فــرع حميــدة الطاهــر" تــم تحويــي إلى فــرع لأمن 
العســكري في المنطقــة نفســها، وضُِعــتُ في غرفــة، طولهــا مــتران ونصــف، فيهــا 16 
امــرأة مــع أطفــال، قســم منهــم جالــس وقســم واقــف أو جالــس عــى ركبــة، وكان 
الوضــع مزريًــا للغايــة، وكان طعامنــا بطاطــا مســلوقة مثــل الحجــارة، وبرغــل مــع 
حــى. كان ممنوعًــا أن نقــوم بتنظيــف المــكان الــذي نجلــس فيــه، مــع أنّ هنــاك 

الكثــر مــن الحــرات والقمــل في كل مــكان.

أمــا بالنســبة إلى طــرق التعذيــب، فقــد كنــا نـُـربَ بالكبــل الرباعــي والعــي 
الكهربائيــة ونشُــبَح عــى الأبــواب وبســاط الريــح. 

ــا ل تهــدأ ليــل نهــار، كانــوا  كنــا نســمع صراخ الســجناء يمــأ المهاجــع، أصواتً
ــوا يزيــدون مــن التعذيــب. يتوســلون إلى هــؤلء الجزاريــن الذيــن كان

ــين  ــي مرت ــقَ مع ــل، حُقِّ ــن اللي ــاعات متأخــرة م ــت في س ــق كان ــترة التحقي ف
ــق،  ــاعد محق ــلاد ومس ــق وج ــق محق ــة التحقي ــرع. كان في غرف ــذا الف ــل ه داخ
ــةً، ووجهــي إلى  ــس جاثي ــت أجل ــن، وكن ــة اليدي ــين ومكبل ــة العين ــت معصوب وكن
ــن  ــي، وم ــي وزوج ــن أه ــات ع ــم، ومعلوم ــن الس ــق ع ــألني المحق الأرض، س
هــم المســلحون في منطقتــي، ومــع أي جهــة كنــت أتعامــل، ومــن كان يســاعدني، 
والأماكــن التــي كنــت أذهــب إليهــا، وأيــن كنــت أعالــج المصابــين، ومــن أيــن كنت 
أحــر الأدويــة ومســتلزمات الإســعاف والضــاد، ولكــن أنكــرت كل هــذا رغــم 
ــع ضرب  ــدة ســاعتين م ــوا بشــبحي م ــث قام ــه؛ حي ــذي تعرضــت ل ــب ال التعذي
مــبرح عــى جســدي كلــه، ضرب ل أنــى ألمــه، ضرب بالعــي الكهربائيــة التــي 

آثارهــا عــى جســدي حتــى اللحظــة. 

ــة  ــودًا في غرف ــن كان موج ــت كل م ــب إلى التوالي ــف كان يذه ــى كي ول أن
المهجــع؛ كنــا نذهــب جميعنــا خــلال ربــع ســاعة، وكان التواليــت خــارج المهجــع، 
ــس الحــذاء، وأجــبرني أن  ــن لب ــام بمنعــي م ــن العســكري ق ــس الأم ــى إن رئي حت
ــك  ــرأة مســنة منعــت كذل ــت، وكان معــي ام ــة القدمــين إلى التوالي أدخــل حافي

مــن ارتــداء الحــذاء. 

مُنعــتُ مــن ارتــداء الحــذاء لأننــي طلبــت مــن "رئيس فــرع الأمن العســكري" 
أن يســمح لنــا بــأن ننظــف التواليــت؛ حيــث كانــت ميــاه الــرف الصحــي فائضــةً 

ــال لي: أم  ــاصر، وق ــد العن ــاء أح ــل ج ــن اللي ــر م ــتٍ متأخ ــوم في وق  ذات ي
ــة  ــا عصب ــر: أعطِه ــال للعن ــاعد، ق ــه المس ــاء مع ــك. وج ــزي نفس ــى جه مصطف
العينــين هــذه. قبــل أن أخــرج مــن غرفــة المنفــردة كانــوا يضعــون العصبــة عــى 
عينــيّ والكلبشــات في يــديّ، قــال المســاعد للعنــر: ليــس هــذه العصبــة، أعطِهــا 
هــذه. كان وجهــي عــى الحائــط وقتهــا، قــال لــه: المعلــم قصــد هــذه العصبــة. 
أنــا لم أعــرف مــاذا يقصــد، ولمــا وضــع العصبــة عــى عينــي، كانــت رائحتهــا كريهــة 
ــر: أزِلْ  ــال للعن ــق ق ــت إلى المحق ــا دخل ــر، وعندم ــتياءٍ كب ــعرت باس ا، ش ــدًّ ج
العصبــة عــن عينيهــا. قــال لي: انظــري بمــاذا ربطنــا عينيــكِ، نظــرت إلى القاشــة، 
ــا  ــه: ل أعــرف م ــت ل ــم، قل ــا دم قدي ــون عليه ــة بيضــاء الل ــت قاشــة طويل كان
هــذه القاشــة. قــال لي: هــذه مــن الشــهيد الــذي هــو فطيــس كان في المشــفى 
الوطنــي، لقــد ســحبنا جثــة هــذا الفطيــس، ورابطــة القــاش هــذه مــن أجــل أن 
ــاة، المســلح  ــه إلى الحي ــين إعادت ــه وتحاول ــتِ تعالجين ــا كن ــك عندم ــرك بعمل أذك
الــذي كان يــرب علينــا وعــى أطفالنــا، هــذا فطيــس نحــن أجهزنــا عليــه، فهــذه 
القاشــة إحــدى ذكرياتــه مــن أجــل أن تشــاهدي وتعــرفي، نحــن قــادرون عــى 
الوصــول إلى كل شيء نريــده، ل يهمّنــا أحــد نهائيًّــا، وســوف تكــون نهايتــك مثلــه.

نظــرت إلى القاشــة، وقلــت في نفــي، يــا لــه مــن جبــان وحقــر ومتوحــش، 
نحــن في دولــة أشرار، دولــة وحــوش مجــردة مــن الإنســانية. 

قبــل ترحيــي مــن هــذا الفــرع طلبنــي مســاعد المحقــق في ســاعة متأخــرة مــن 
الليــل، ذهبــت معــه إلى غرفــة التحقيــق وكان ثممـَِـلًا حينهــا. خــرج مســاعد المحقّــق 
وتركنــي أنــا والمحقــق في الغرفــة، كنــت خائفــة، اقــترب منّــي وقــام بخلــع حجــابي، 
ــوة فاصطــدم  ــكلّ ق بعدهــا أخــذ يتحــرش بصــدري وجســدي، فقمــت بدفعــه ب
بالجــدار، هنــا جُــنّ جنونــه، ونــادى العســكري وأمــره بإحضــار ســكين، أنــا خفــت 
ــن  ــح كان أهــون م ــا الذب ــن هن ــد، ولك ــي بالتأكي ــت في نفــي ســوف يقتلن وقل

اســتباحتي، وأنــا لســت ســوى إنســانة ضعيفــة متعبــة. 

جــاء بالســكين وألقــى بي عــى الأرض وقيّــد يــديّ، بعدهــا قــام بقــص شــعري 
بالســكين بقــوة، وأنــا أتــألم وأصرخ مــن شــدة الألم. كان الألم نفســيًّا وجســديًّا، ل 

أنــى ذلــك الموقــف مــا حييــت. 
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ــين  ــاي منتفختَ ــت قدم ــاه، كان ــي إيّ ــذاءه ويعطين ــع ح ــم يخل ــخص منه كل ش
ــققتين. ومتش

كنــا ننتظرهــم حتــى يأخــذوا الأمانــات، وكنــا مقيّدي الأيــدي والأقــدام، وهناك 
ســيارة للصحــة موجــودة أمامنــا. كان هنــاك حــالت ســل بــين الســجناء، ويقومون 
بأخــذ صــور أشــعة للصــدر، فأغلــب المعتقلــين في المهجــع الذيــن أصيبــوا بالســل 
كانــوا أشــباه أجســاد؛ مجــرد هيــاكل عظميــة، كأنهــم خارجــون مــن القبــور، عندما 
ــواب،  ــد الأب ــن أح ــا م ــواب، دخلن ــدة أب ــجن ع ــم. كان للس ــت منه ــم فزع رأيته
دُهِشــتُ عندمــا شــاهدت عبــارة "الداخــل مفقــود والخــارج مولــود". كان هنــاك 
كلبــان بوليســيان ضخــان، منظرهــا مخيــف، بــدأا ينبحــان وكأنهــا يريــدان أن 

يأكلانــا، كان شــيئًا مفزعًــا.

عندمــا جــاء دوري وقفــتُ أنــا والفتــاة التــي كانــت معــي مــن ناحيــة البــاب 
الرئيــي مــن أجــل تســليم الأمانــات، ل أنــى ذلــك المشــهد؛ فقــد وقــع أمامــي 
شــاب عــى الأرض مــن ســيارة الصحــة التــي كانــت أمامنــا وكان منظــر الشــاب 
مرعبًــا، وكأنــه هيــكل عظمــي، قدمــاه كلهــا جــروح مفتوحــة يخــرج منهــا القيــح. 
كانــت رائحــة القيــح والعفــن والمــوت تفــوح مــن هــؤلء الشــباب، وكانــت 

وجوههــم مريضــة صفــراء اللــون أقــرب إلى البيــاض. 

ــا، لم يســألني أي شــخص ســؤالً،  ــت 36 يومً ــة المهجــع، وبقي ــا إلى غرف دخلن
ــوع. وشــكل المهجــع  ــر الســم ممن ــا"؛ فذك ــادون عــى اســمي بـــ "درع ــوا ين كان
مثــل صنــدوق مغلــق؛ ل نوافــذ فيــه ول أي فتحــة تهويــة. كنــا خمســين شــخصًا في 
ا، ننــام عــى شــكل "تســييف"، كان داخــل هــذه الغرفــة نســاء  غرفــة صغــرة جــدًّ

كبــرات في الســن، وفتيــات صغــرات، وأطفــال رضّــع، وحوامــل.

الأصــوات الناجمــة عــن التعذيــب والشــبح وصراخ التوسّــل والقهــر والبــكاء 
ــه إلى  بحرقــة يمــأ صداهــا المهاجــع، كنــا نســمعها ليــل نهــار. كلــات قــذِرة توُجَّ
ــي"  ــر الإبراهيم ــح، وضرب بـ "الأخ ــاط الري ــب ببس ــبح وتعذي ــجناء، وش الس
ــال عــى  ــا ينه ــف عندم ــن كان يشــاهده كان يخــاف مــن منظــره، فكي ــذي مَ ال
عَ الجــلّاد بــربي، وأنــا أصرخ وأقــول: "يــا  أجســادنا النحيلــة. ل أنــى كيــف شَرَ
ــذِرًا،  ــا ق ــه إلّي كلامً ــالة؟ ويوج ــدأتِ بالرس ــول لي: ب ــو يق ــد". وه ــد أح ــه أح الل

ــأ  ــح تم ــل، فالروائ ــل أن ندخ ــف قب ــجب أن ننظ ــه: ي ــت ل ــا، فقل ــر مقرفً والمنظ
المــكان والأمــراض ســتنتر بســببها. فقــال لي: بســبب كلامــك هــذا، ســتمنعين مــن 
أن تلبــي الحــذاء. قلــت لــه: ل مشــكلة. وبقيــت مــن دون حــذاء، وقــد انتفخــت 

قدمــاي وتشــققتا.

بقيــت داخــل "فــرع الأمــن العســكري" مودعــة مــدة ســتة وعريــن يومًــا، 
بعدهــا نقُِلــتُ إلى فــرع جديــد وهــو فــرع المــوت والوحشــية. 

"فــرع فلســطين" الداخل مفقــود  والخارج مولود"فــرع فلســطين" الداخل مفقــود  والخارج مولود

تتابــع "أم مصطفــى" روايــة قصتهــا فتقــول: تــم ترحيــي مــن "فــرع الأمــن 
ــن  ــاةً م ــابًّا وفت ــي 36 ش ــد، وكان مع ــرع جدي ــا إلى ف ــة درع العســكري" في مدين
ــدي،  ــي الأي ــين ومكب ــوبي الأع ــا معص ــات وكن ــا في باص ــات. نُقِلن ــلاب الجامع ط
وصلنــا إلى "فــرع فلســطين"12؛ فــرع المــوت والوحشــية. نزلنــا ووقفنــا رتــلًا مــن 
ــا وقفــت  ــا. عندم ــة القدمــين حينه ــت حافي ــا، كن ــات من أجــل أن يأخــذوا الأمان
شــاهدني شــباب مــن مدينــة درعــا وصــاروا يتكلمــون فيــا بينهــم بصــوت 
منخفــض، ويقولــون هــذه الدكتــورة أم مصطفــى. وقالــوا لي: أنــت حافيــة! وأصبح 

12- فــرع فلســطين )الفــرع 235( ســمي بهــذا الاســم لأن الغايــة المعلنــة مــن تأسيســه كانــت لمكافحــة التجســس 

الإسرائيــلي عــلى المنظــمات الفلســطينية، والتحقيــق مــع الجواســيس العــرب والفلســطينيين الذيــن يعملــون لصالــح 

العــدو الصهيــوني. ويتبــع للفــرع "وحــدة الضابطــة الفدائيــة" وتختــص بشــؤون جيــش التحريــر الفلســطيني 

والحــركات الفلســطينية المســلحة التــي توجــد بســلاحها بشــكل رســمي عــلى الأراضي الســورية. ويتبــع الفــرع لجهــاز 

ــوات  ــاط الق ــو أحــد ضب ــوف" وه ــد خلّ ــد "محم ــرع العمي ــرأس الف ــن العســكري(، وت ــكرية )الأم ــرات العس المخاب

ــان، وأحــد  ــل انســحاب الجيــش الســوري مــن لبن ــان ســابقًا قب ــن في طرابلــس- لبن ــوا موجودي ــن كان الســورية الذي

ــري". ــق الحري ــال الشــهيد "رفي ــط لاغتي المتهمــين بالتخطي

 يقــع بنــاء فــرع فلســطين عــلى أوتوســتراد المتحلــق الجنــوبي )طريــق المطــار( في منطقــة القــزاز، ويتألــف البنــاء مــن 

ــق  ــم التحقي ــق الأول قس ــلًا في الطاب ــة؛ فمث ــا معين ــق بقضاي ــص للتحقي ــق متخص ــة، وكل طاب ــق وأقبي ــبعة طواب س

بالقضايــا السياســية، وفي الطابــق الرابــع قســم التحقيــق بقضايــا الإســلاميين. وهنــاك قســم لقضايــا التزويــر، وآخــر 

لقضايــا تهريــب الســلاح، وقســم مهتــم بالتحقيــق مــع أعضــاء المنظــمات الفلســطينية.

يشــتهر هــذا الفــرع بطــرق التعذيــب الأكــثر قســوة بــين الأفــرع الأمنيــة الســورية؛ فقــد روي الكثــير عــن التفنــن في 

أســاليب التعذيــب الجســدي والنفــسي في هــذا الفــرع الــذي كان بمجــرد الســماع باســمه تقشــعر الأبــدان مــن الصــور 

البشــعة المختزنــة لــه في ذاكــرة الســوريين والفلســطينيين الســوريين.
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تتابــع "أم مصطفــى" روايتهــا فتقــول: كنــا داخــل غرفــة مهجــع، يــأتي الســجان 
كل يــوم في الصبــاح ويطــرق عــى الأبــواب مــن أجــل أن نســتيقظ، كان الســجّان 

ينادينــي باســم "درعــا".

 مــرةً ســألني الســجان: هــل أنــت ممرضــة؟ أجبتــه: نعــم. قــال: هنــاك امــرأة 
حامــل وأجهضــت وأصابتهــا حمــى، هــذه الإبــرة تعطينهــا إياهــا في الوقــت 
المحــدد. قلــت لــه: ل مشــكلة. المــرأة كانــت قــد أجهضــت مــن شــدة التعذيــب 

الــذي تعرضــت لــه. 

ــا، وإن كان  ــون مريضً ــن يك ــرة في الأســبوع ليشــاهد م ــأتي م ــب ي كان الطبي
ــة "ســيتامول" ل غــر.  ــه حب ــض يعطي ــاك مري هن

وذات يــوم طلبنــي الســجان في منتصــف الليــل، خفــت وقلــت: مــاذا فعلــت؟ 
ــن إذا  ــين، ولك ــين الحالت ــي هات ــال لي: عاين ــاباّن وق ــا ش ــة فيه ــي إلى غرف أدخلن
ــاب  ــرت إلى الش ــد. نظ ــا تري ــه: ك ــت ل ــك. قل ــأقوم بإعدام ــة س ــت بكلم تكلم
ــب.  ــد فحس ــه جل ــا يغطي ــكلًا عظميًّ ا؛ هي ــدًّ ــا ج ــة نحيفً ــل القام الأول، كان طوي
وضعــت يــدي مــن أجــل أن أرى الجــروح فدخلــت يــدي داخــل جســده. لم تكــن 
رائحــة العفــن والقيــح طبيعيــة، فقلــت للســجان: هــذا ميــت. كان منظــر الشــاب 

ــا تقشــعر لــه الأبــدان. مخيفً

نظــرت إلى الشــخص الثــاني فوجدتــه بالشــكل نفســه أيضًــا، صرت أتوســل إلى 
الســجان لإحضــار مــاء وســكر. مثــل طفــل صغــر قمــت بإعطائــه المــاء والســكر 
بهــدوء، أصبــح الشــاب يأخــذ نفسًــا، بعــد ذلــك قمــت بعمليــة تمســيد عــى صدره 
ــن،  ــه تحسّ ــه وضع ــت للســجان: إن شــاء الل ــه، فقل ــب، اســتعاد وعي وعــى القل
لكنــه يحتــاج إلى ســروم. قــال لي: أنــت تخدعيننــا؟ لقــد رجــع إلى الحيــاة، انظــري 

إذا نطقــتِ بكلمــة ســأقتلكِ. 

عــدتُ إلى غرفــة المهجــع مــن دون أن أتفــوّه بــأي كلمــة، كنــت مصدومــة، آه 
عــى هــؤلء الشــباب، إلى هــذه الدرجــة وصلنــا! أل نســتطيع إنقــاذ حيــاة شــخص 

يمــوت بــين أيدينــا؟! أي نظــام مجــرم حاقــد ل يعــرف مــا هــي الإنســانية؟ 

ــام  ــة"، ق ــرب "المت ــق ي ــس محق ــي. وكان يجل ــدني الوع ــا أفق ــي ضربً ويربن
بســكب الميــاه الســاخنة عــى صــدري، فاحترقــت بحــروق مــن الدرجــة الثانيــة، 
فــكان ألمـًـا ل يوصــف. وكان معــي فتيــات قــام الجــلادون بســكب الميــاه المغليــة 
عــى أفخاذهــنّ فأصُِــن بحــروق مــن الدرجــة الأولى، هــذا إضافــة إلى الــرب عــى 

الوجــه، ونتــف الشــعر، والشــبح. 

 كانــوا يتفننــون في تعذيبنــا؛ كان هنــاك ســيخ في الحائــط لرفعنــا عليــه 
وشــبحنا، فقامــوا برفعــي مســافة 10 ســم عــن الأرض. مــن شــدة الألم أحسســت 
ــن  ــل. لم يك ــل الطب ــا مث ــيّ صارت ــزل، وأحسســت أنّ قدم ــه ن ــدم كل ــا أنّ ال وقته

ــاه. ــتطيع أن أنس ــذا ل أس ــا، ل ــا طبيعيًّ وجعً

كنــا نســمع الأصــوات التــي تصــدر أثنــاء التعذيــب في كل أنحــاء الســجن ليــل 
ــنَ  ــن وتعرض ــات حمل ــاك فتي ــى إن هن ــاب، حت ــالت اغتص ــاك ح ــار، كان هن نه
للإجهــاض، ولــن أنــى منظــر الفتــاة التــي كانــت في ريعــان شــبابها، مــن غوطــة 
دمشــق، وتدعــى "فاطمــة"، كانــت متعبــة، أخذوهــا إلى غرفــة التحقيــق، وبعــد 
ثــلاث ســاعات جــاءت وعــى رقبتهــا علامــات، كان وضعهــا غــر طبيعــي، صــارت 
ــل، فصــارت  ــا حام ــد شــهر ونصــف اكتشــفت أنهّ ــا. بع ــي عليه ــي وصرت أب تب
تتكلــم وتهــدد، بعدهــا أخذوهــا وضربوهــا ضربًــا مبرحًــا، ثــمّ أخذوهــا إلى مــكان 
ــدت أخــذوا  ــرع، وبعــد أن ول ــدت في الف ــل ول ــرأة حام ــاك ام ــول. وكان هن مجه

الطفــل، ول تعــرف الأم إلى أيــن.

ــا نذهــب  ــلا إنســانية؛ فــرع الوحشــية. كن كان هــذا الفــرع فــرع المــوت وال
إلى غرفــة التحقيــق في وقــتٍ متأخــر مــن الليــل، ويدخــل إلى الغرفــة شــاب 
وبنــت، ونكــون معصــوبي الأعــين ونرفــع أيدينــا إلى الأعــى عــى الحائــط، وهــم 
وراء المكتــب، وبعدهــا يســألون البنــت وإذا لم تعــترف يقومــون بــرب الشــاب، 
فيجتمــع أربعــة أشــخاص عليــه ويقومــون بربــه حتــى تعــترف البنــت، والأمــر 
نفســه مــع الشــاب؛ حيــث يســتجوبونه، وإذا لم يعــترف يقومــون بــرب البنــت 
أمامــه حتــى يعــترف. لم أجــد أحقــر وأقــى وأعنــف مــن معاملــة كهــذه بأســاليب 

التعذيــب والتعنيــف والتنكيــل، "فــرع فلســطين" شيء مرعــب. 
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تعبــت كثــراً في "فــرع فلســطين"؛ كان الأكل مقرفًــا، ل يــؤكل، وفيــه نفُايــات، 
كنــا نجــوع، فقــد كان الجــوع داخــل "فــرع فلســطين" غــر طبيعــي، حتــى أصبــح 
لــون بــرة الســجناء أصفــرَ مائــلًا إلى البيــاض. تعبــت داخــل هــذا الفــرع حتــى 
ــا.  ــأ دمً ــي، وصرت أتقي ــي الصح ــاء وضع ــا، وس ــت فيه ــةٍ مرض ــت إلى مرحل وصل
عندهــا قامــوا بإحضــار طبيــب وقــام الطبيــب بفحــي. كان وزني قــد نــزل إلى 40 
كــغ، أعطــاني الطبيــب الســروم والإبــر، وبدأت أســتعيد وعيــي. كان رئيــس المهجع 
متخوّفًــا مــن أن تكــون حالتــي مــرض الســلّ وينتــر المــرض في الســجن، كان قــد 
مــى عــى وجــودي داخــل "فــرع فلســطين" حينهــا أربعــة أشــهر ونصــف، فأمــر 

رئيــس الفــرع أن يتــم نقــي إلى فــرع آخــر. 

             فرحــة الحريــة لم تكتمــل             فرحــة الحريــة لم تكتمــل

تقــول "أم مصطفــى": في الصبــاح الباكــر تــم وضــع كلبشــة في يــدي بسلاســل، 
كل بنتــين في كلبشــة واحــدة، وصعدنــا إلى البــاص، وكان البــاص قــد انطلــق بنــا. 
ــت  ــذ أن دخل ــمعه من ــرة أس ــت أول م ــوت الأذان، وكن ــمعت ص ــق س في الطري
إلى ســجون النظــام، وكنــت أقــول في نفــي إلى أيــن ســيذهب بنــا هــذا البــاص؟ 
ــن  ــا م ــق، نزلن ــة دمش ــة" في مدين ــر سوس ــرع كف ــا إلى "ف ــف، وصلن ــا توق بعده
ــذوا  ــات، أخ ــن أمان ــا م ــا معن ــذوا م ــنا وأخ ــوا بتفتيش ــلًا، قام ــا رت ــاص ووقفن الب
ــه أول  ــراً كان في ــدًا صغ ــادروا عق ــي، وص ــراً كان مع ــا صغ ــا ماليًّ ــوالي ومبلغً ج
حــرف مــن اســم ابنتــي، قلــت للســجان: لمــاذا أخــذت العقــد؟ قــال لي: هــذا مــن 
حــق الدولــة. بقيــت ســاكتة ولم أتفــوّه بحــرف، بقيــت داخــل "فــرع كفــر سوســة" 

يومــين.

بعدهــا نُقِلــتُ إلى "ســجن عــدرا المركــزي للنســاء"، كان الوضــع هنــاك مزريًــا، 
وكان هنــاك مشــكلات في المنطقــة وقصــف. وصــل بنــا البــاص إلى "ســجن عــدرا"، 
ــا  ــان". هن ــاك مســاعدان ورئيــس الســجن يدعــى "عدن ــا بسرعــة، وكان هن دخلن
ــر إلّي  ــي نظ ــوا بتفتي ــا قام ــات، وعندم ــن أمان ــا م ــى معن ــا تبق ــذ م ــوا بأخ قام
الســجان وقــال لي: أنــتِ ميتــة، منظــرك يوحــي بالمــوت. لم أتكلــم معــه، جــاءت 
الســجانة وقامــت بتفتيــي أيضًــا، فتشــت كل أغــراضي التــي كانــت معــي، والتــي 
كانــت مهترئــة. قالــت لي: أغراضــك كلهــا مليئــة بالقمــل، يجــب رميهــا إلى الخــارج.

ــاعة  ــرة في الس ــطين"؛ أول م ــرع فلس ــل "ف ــرات داخ ــلاث م ــي ث ــقَ مع حُقِّ
ــة  ــت معصوب ــرج. كن ــي أن أخ ــب من ــجان وطل ــاء الس ــد ج ــاءً، فق ــعة مس التاس
العينــين ومكبلــة اليديــن، خرجــت إلى غرفــة التحقيــق، دخلــت ووجهــي إلى 
الحائــط، كان هنــاك محقــق ومســاعده، وكان هنــاك "الأخــر الإبراهيمــي" عــى 
الطاولــة. صــار يحقــق معــي ويســألني مــن أيــن أحــر الأدويــة، ومــن هــم الذين 
يســاعدوني، ومــع أي جهــة أتعامــل، ومــع أي فصيــل؟ حتــى ســألني عــن نتائــج 
امتحــان ابنــي الصغــر التــي كانــت في الحقيبــة، وكان ناجحًــا إلى الصــف الرابــع، 
ســألني: ما هــذا؟ قلــت لــه: هــذه نتائــج امتحــان ابنــي الصغــر. قــال لي: متفــوق، 
هــل يــدرس في مــدارس الدولــة أم المعارضــة؟ قلــت لــه: مــدارس الدولــة. قــال لي: 
هــل ســتجعلينه يقاتــل مــع المســلحين ضدنــا؟ هنــا بقيــت ســاكتة، فقــال لي: هــذا 
ابنــك الــذي تتباهــين بــه، نســتطيع الآن أن نحــره ونشــبحه أمامــك، وقتهــا أرينــا 

مهاراتــك يــا أمّ الإســعاف.

بعدهــا وضــع يــدي عــى الطاولــة وانهــال بالــرب عليهــا؛ انكــسرت العصــا، 
ثــمّ اســتبدلها بعصــا ثانيــة، ضربنــي عــى جســدي كلــه، وقــال لي: مــن أجــل أن 
تعــرفي كيــف تعالجــين الشــباب المســلحين. أغمــي عــيّ مــن شــدة الألم، وأصبــح 

عنــدي مشــكلات عصبيــة في أصابــع يــدي تحتــاج إلى عــلاج.

ــاعة  ــد الس ــق، عن ــة التحقي ــة إلى غرف ــرة ثاني ــق م ــي المحق ــترة طلبن ــد ف بع
الثانيــة بعــد منتصــف الليــل، دخلــت إلى غرفــة التحقيــق، صــار يســألني الأســئلة 
نفســها، كنــت أنكــر، فقــام بشــبحي وتعليقــي عــى الحائــط. بقيــت معلقــةً أكــثر 
مــن ســاعتين، ثــمّ أغُمــي عــيّ، فقــام بإنــزالي وســكب المــاء عــى جســدي وبعدهــا 
ــة  ــادوني إلى غرف ــا أع ــر، بعده ــد الفج ــت لبع ــرى، بقي ــرة أخ ــبحني م ــاد وش ع

المهجــع، كنــت منهكــة مــن شــدة التعذيــب والألم. 

ــرع  ــط في ف ــق ضاب ــاؤوا بمحق ــي، ج ــا مع ــوا فيه ــي حقق ــة الت ــرة الثالث في الم
ــر مــن الأســئلة:  الدراســات "قســم الفيحــاء"، حقــق معــي وصــار يســألني الكث
ــين، ولأي  ــل تتعامل ــة، ومــع أي فصي ــن الأدوي مــن تســاعدين، ومــع مــن تحري
ــن  ــؤولة ع ــي مس ــال إنن ــاعدونكِ؟ وق ــن يس ــاء الذي ــن الأطب ــين، وم ــل تنتم فصي
"حــزب التحريــر" وأســاعد "جبهــة النــرة". كان كلامــه قاســيًا، ووجّــه إلّي كلامًــا 

ســيّئًا أصعــب مــن الــرب.
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ــم  ــون، ث ــا الجن ــى أصابه ــة حت ــذه الحال ــى ه ــت ع ــار، بقي ــردة" كل النه "منف
أخُِــذت إلى مشــفى الأمــراض العقليــة والنفســية، بعــد فــترة أعادوهــا إلى المهجــع، 

ــه. ــا من ــا ميؤوسً ــت مــدة مــن الزمــن، وكان وضعه فبقي

ــجينات إلى  ــاؤوا بس ــترة ج ــد ف ــا. بع ــد نراه ــا ولم نع ــوم أخذوه ــاح ي في صب
ــا"  ــاة اســمها "نادي ــاك فت ــا أن هن ــة"، أخبرنن ــة الرابع ــن "الفرق ــدرا" م "ســجن ع
كانــت موجــودة داخــل "الفرقــة الرابعــة" وكانــت تتعــرض للتعذيــب كثــراً، 

ــاك.  ــا هن ــم تصفيته ــه ت ــا، وأن ــدت عقله ــد فق ــت ق وكان

ــة  ــن مدين ــوني م ــة داخــل المهجــع ك ــتُ مرف ــزي" عُيِّن ــدرا المرك في "ســجن ع
ــل  ــان" مث ــنّ رئيــس الفــرع "عدن ــل الشــبيحة وضعه ــات مث ــاك بن درعــا، وكان هن
ــه،  ــع إلي ــة المهج ــل غرف ــل داخ ــا يحص ــل كل م ــل نق ــن أج ــا م ــات علين جاسوس
ولكنــي أخــبرت البنــات أن يأخــذنَ حذرهــن. وذات مــرة أرســل رئيــس الســجن إلي 
وقــال: أنــا أريــد حــدوث مشــكلات داخــل الســجن بــين الســجينات. قلــت لــه: أنــا 
ل أســتطيع فعــل شيء كهــذا. قــال لي: مــن درعــا ول تســتطيعين؟ وقتهــا تــم نقــي 

إلى مهجــع آخــر في الســجن نفســه.

ــلات،  ــبة إلى المعتق ــرع بالنس ــن الأف ــا ع ــف تمامً ــزي" يختل ــدرا المرك ــجن ع "س
مثــل روح كانــت تحتــر داخــل فــروع الأمــن وعندمــا ذهبــت إلى الســجن عــادت 
إليهــا الحيــاة بعــد الحتضــار. وعــى الرغــم مــن أنــه ســجن وفيــه جــلادون، إل أنــه 
كان ســجنًا كبــراً، أســواره عاليــة كلهــا شــباك، وهنــاك كامــرات مراقبــة في كل مــكان 
وضبــاط وعنــاصر الضبــاط، وكان هنــاك فســحة ســاوية عليهــا شــباك، كنــا نشــاهد 
ــص،  ــور المســجونة في قف ــل الطي ــا مث ــاة، كن ــة الشــكل نشــعر بالحي الســاء مربع
ــاة  ــود الحي ــجن تع ــن الس ــة م ــع القريب ــن الجوام ــوت الأذان م ــمع ص ــا نس عندم

إلينــا، فنشــعر بالأمــل. 

كل ثلاثــة أشــهر كان لي جلســة تحقيــق، نذهــب إلى جلســات المحكمــة مــن 
ــراً، كل  ــت كث ــدرة". تعب ــو حي ــت أشــاهد وجــه "أب ــر، كن ــاح الباك ســاعات الصب
ــاضي أي  ــأل الق ــن دون أن يس ــة م ــر الجلس ــا نح ــل، أحيانً ــت تؤج ــة كان جلس
ــر كل  ــؤلم أن نح ــعور م ــو ش ــم ه ــب. ك ــة فحس ــت الجلس ــول تأجل ــؤال، يق س
ثلاثــة أشــهر، ونحــن نعيــش عــى أمــل أن ينطــق القــاضي بحكمنــا أيًّــا كان الحكم، 

ــي إلى  ا، فأدخلنن ــدًّ ــة ج ــت متعب ــد كن ــاء، وق ــع النس ــة مهج ــت إلى غرف دخل
ــك الوقــت كان الســجن  ــلًا. في ذل ــا، بعدهــا ارتحــت قلي ــي ثيابً الحــام، وأعطينن
محــاصًرا، وكان داخــل "ســجن عــدرا" هنــاك زيــارات طبعًــا، أخبرونــا أنــه عندمــا 
ــا. عندمــا جــاء دوري  ــم بالجــوال مــع أهلن ــا أن نتكل ــك الحصــار سيُســمَح لن يُفَ
بالتصــال تكلمــت مــع أمــي، كنــت لم أســمع صوتهــا منــذ ثــلاث ســنوات. ســلّمت 
عليهــا، قالــت لي: قلبــي وروحــي معــكِ، اللــه يفــك أسرك أنــتِ وكل المعتقلــين. كــم 
كان شــعورًا قاســيًا أن أســمع صــوت أمــي مــن دون أن أراهــا، آه مــا أقســاه مــن 

شــعور، أحسســت أنّ قلبــي احــترق ألمـًـا.

ــى؟ كان كل مهجــع يضــمّ  ــاتي داخــل هــذا الســجن، ولكــن إلى مت ــدأت حي ب
مئــة شــخص، وكان هنــاك اســتغلال داخــل الســجن. وكان رئيــس الســجن يأخــذ 
مقابــل سريــر النــوم مبلغًــا قــدره 5000 لــرة ســورية، وعــى الخزانــة 3000 لــرة 

ســورية. 

ــر  ــاح الباك ــتيقظ في الصب ــث نس ــة؛ حي ــع رتيب ــل المهج ــا داخ ــت حياتن وكان
عــى صــوت "أبــو تيمــور" و"أبــو نغــم" يفتحــان بــاب المهجــع، كنــا عندمــا يفُتَــح 
ــع،  ــاحة المهج ــرج إلى س ــران لتخ ــد الط ــي تري ــر الت ــل العصاف ــا مث ــاب علين الب
نبقــى مــن الســاعة الثامنــة صباحًــا حتــى الســاعة الثانيــة ظهــرًا، هنــا يكــون قــد 
ع وجبــات الطعــام، ويعــاد ويفتــح البــاب مــرة ثانيــة في  جــاء موعــد الغــداء، فتُــوزَّ
الســاعة السادســة مســاءً، وفي الســاعة التاســعة يوجــد شيء اســمه تأمــين تفقّــد، 
حيــث نقــوم بتنظيــف كل المهجــع، وبعدهــا نخــرج ونقــف صفــين، تتــى أســاء 
ــل،  ــجن إلى الداخ ــس الس ــط ورئي ــل الضاب ــا يدخ ــد، بعده ــجينات للتفق كل الس

هــذا عــى مــدار كل يــوم.

كان هنــاك حــام وتواليتــان لمــا يزيــد عــى خمســين ســجينة، وكانــت هنــاك 
مرفــة تــرف عــى المهجــع مــن ناحيــة النظافــة.

ــن  ــا م ــداني، كان حكمه ــة الزب ــن منطق ــت م ــا في المهجــع نفســه بن كان معن
ــس  ــة، وكان رئي ــة وذكي ــاة جميل ــت هــذه الفت ــدان العســكرية، كان ــة المي محكم
ــا شــديدًا حتــى  ــا خطــر في بالــه يحــر هــذه الفتــاة ويربهــا ضربً الســجن كلّ
ــة ضمــن  ــم يضحــك عليهــا ويلقــي بهــا في الزنزان تتبــول مــن شــدة التعذيــب، ث
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ســعيت أنــا ومَــن معــي مــن أشــخاص أن نعمــل بتجمّــع للمعتقــلات وزوجات 
المعتقلــين وذويهــم، كان هــذا العمــل ضمــن اجتهــادات شــخصية، نجمــع تبرعــات 
ــة  ــن حكوم ــمية م ــة رس ــة أو جه ــاك أي منظم ــن هن ــر، لم يك ــادي الخ ــن أي م
الئتــلاف قدمــت لنــا المســاعدة، ولم يدعمونــا بــأي نــوع مــن المســاعدات، فأصبــح 
ــوا في  ــن بق ــين الذي ــع للمعتقل ــث نجم ــخصية، حي ــادات ش ــن اجته ــل ضم العم

"ســجن عــدرا"، ونرســل إليهــم مبالــغ ماليــة صغــرة.

ــين،  ــة المصاب ــات لمعالج ــة العملي ــعاف في غرف ــة إس ــي كممرض ــت عم مارس
وكان لــديّ نشــاط بالدعــم النفــي وعــززت ملــف المعتقلــين الــذي كان لــه صــدى 
واســع في كل المحافــل المحليــة عــى مســتوى درعــا، حتــى إنّ هنــاك شــخصًا قــال 
لي: "أن تصــل متأخــرًا خــر مــن ألّ تصــل أبــدًا". أعطتنــي هــذه الكلــات حافــزاً 

كبــراً. 

ــاس، ولســيّا  ــن بعــض الن ــدات م ــي تهدي ــترة أصبحــت تصلن ولكــن بعــد ف
ــروع  ــل في ف ــاّ يحص ــت ع ــمعوا أني تكلم ــم س ــا، أنه ــكري في درع ــن العس الأم
ــب  ــوان التعذي ــاط، وأل ــرت أســاء ضب ــين، وذك ــذي يحصــل للمعتقل النظــام، وال
ــدات أن  ــروع النظــام. أصبحــوا يرســلون تهدي ــين في ف ــارَس عــى المعتقل ــي تُم الت
الــدور قــادم إلّي، ومــن هــذه التهديــدات: "ســنصل إليــك ونقــصّ لســانكِ، نحــن 

ــول إلى أولدك". ــى الوص ــادرون ع ــك، وق ــى تصفيت ــادرون ع ق

 أخــبرت زمــلائي أننّــي تعرضــت للتهديــد، فقالــوا لي: ل تهتمــي لهــذا الــكلام، 
نحــن في حاجــة إليــك، وأنــتِ امــرأة ماهــرة، وعملــك مشــهود بــه. فعملــت ســبعة 

أشــهر بعدمــا خرجــت مــن الســجن مــن دون أجــر ول راتــب.

بعــد أن سُــلِّمَ المحــرر في الجنــوب للنظــام، وصــارت التســويات، جــاءت 
الباصــات الخــر فســجلت أننــي أريــد الخــروج، ولكــن الأطبــاء قالــوا لي: يوجــد 

ــك.  ــي إلى وظيفت ــي ترجع ــان روسي ل ــيكون بض ــاق س اتف

ــوا لي  ــا قال ــة الأزمــة في درع ــا تســويات ولم أرضَ بالتســوية، ولكــنّ لجن أخذن
ــا  إننــي يجــب أن آخــذ ورقــة تســوية؛ لأن لــدي حكــاً، فأعطــوني تســوية، طبعً
ســألوني أســئلة قلــت لــه: يــا عينــي ل تقــل لي عصابــات مســلحة، ونحــن حررناكــم، 
ــات،  ــل لي عصاب ــلحة، ل تق ــات مس ــم عصاب ــم كلك ــل، أنت ــت إلى معتق ــا دخل أن

ــد  ــون ق ــن، ونك ــو اليدي ــن مكبل ــر ونح ــةً أن نح ــا، خاص ــار كان صعبً فالنتظ
اســتدعينا إلى المحكمــة مــن ســاعات الصبــاح الباكــر، ونبقــى ننتظــر إلى المســاء، 

ــا تأجــل الحكــم.  ــة يقــول لن وفي النهاي

حتــى جــاء يــوم 15/1/2017، فهــذا الموعــد ل أنســاه مــا حييــت، فقــد كان 
الموعــد الــذي نطــق بــه القــاضي قــرار إخــلاء ســبيي. خرجــت مــن القــر العــدلي، 
ــض  ــة والشــارع العري ــر، شــاهدت ســوق الحميدي ــاب الخشــبي الكب ــوا الب فتح
والنــاس وأهــي، خرجــت وفكــري مــع الذيــن ظلّــوا في الســجن، إلى متــى ســيبقون 
في الســجون وإلى متــى ســيبقى الظلــم؟ ذهبــت مــع أهــي إلى البيــت، وكان 
اســتقبالً عظيــاً. صليــت وطلبــت مــن أهــي أن يدعــوا لــكل المعتقلــين، اللهــم 

فــرج عنهــم وفــك أسرهــم. 

ــام،  ــرع النظ ــجون وأف ــل س ــل داخ ــاء طوي ــد عن ــى" بع ــت "أم مصطف خرج
ــجن. ــن الس ــا م ــد خروجه ــا بع ــتكتمل فرحته ــل س فه

          العــودة مــن المجهــول إلى الحيــاة مــن جديد          العــودة مــن المجهــول إلى الحيــاة مــن جديد

ــاشرة إلى درعــا. لم  تقــول "أم مصطفــى" خرجــت مــن "ســجن عــدرا المركــزي" مب
ــوار،  ــين النظــام والث ــاك معــارك ب ــاك تســليم للمنطقــة ســنة 2017، كان هن يكــن هن
وكانــت المنطقــة محــاصرة مــن قبــل قــوات النظــام الســوري. بقيــت مــدة شــهرين مــن 
دون عمــل، تعالجــت خــلال هــذه المــدة، شــاهدت أهــي وأصدقــائي رغــم أننــي كنــت 
متعبــة جســديًّا. عــدت إلى عمــي في مشــفى ميــداني وأخــدت منــزلً في إحــدى القــرى 
القريبــة مــن "درعــا البلــد"، عــدت إلى عمــي وأصبــح لــديّ ثــأر وحقــد عــى النظــام 
ــوا في ســجون النظــام،  ــا زال ــن م ــلات الذي ــين والمعتق ــالي وســجن المعتقل بســبب اعتق
ــت  ــن اختصــاصي، وفي الوق ــل ضم ــن الســابق أن أعم ــوى م ــز أق ــدي حاف ــح عن فأصب

نفســه كان عنــدي نشــاطات أخــرى عملــت فيهــا.

ــة،  ــال الدول ــل مج ــيّ أن أدخ ــوع ع ــه، وممن ــت من ــة فصل ــي بالدول  فعم
ففرغــت نفــي لعمــي؛ لأني ل أســتطيع التحــرك في المناطــق الخاضعــة لســيطرة 
النظــام؛ لأني خرجــت إخــلاء ســبيل تحــت محاكمــة مــن خــلال واســطة، ودفعــت 

ــا حتــى خرجــت مــن الســجن. ــا ماليًّ مبلغً
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عُرضــت عــى القــاضي، قــال لي: ارتاحــي، لــن تظُلمــي. قــال لي: أنــت ظُلمِــتِ، أنــا 
اطّلعــت عــى قضيتــك الأولى، أنــتِ عملــت بمهنتــك رغــم الحصــار والضيــق، مــا 
كان يجــب أن تبقــي. قلــت لــه: مــاذا ســأقول يــا ســيدي القــاضي، أنتــم كل واحــد 
ــة أشرار، ولكــن  ــة. قــال لي: صحيــح. ثــم ضحــك، وقــال لي: نحــن دول منكــم دول
ــدي  ــن عن ــا م ــة، أن ــن الدول ــا م ــكان م ــا في م ــة مجراه ــذ العدال ــب أن تأخ يج
ــى  ــال لي: أتمن ــز، وق ــى الحواج ــا ع ــر فيه ــة أس ــاني ورق ــك. أعط ــأطلق سراح س
ــا غــر  ــم وأن ــة. كان يتكل ــة وتنــي هــذه التجرب ــك الطبيعي أن ترجعــي إلى حيات
مصدقــة، خرجــت مــن الســجن، واتصلــت وتكلمــت مــع أهــي وعــدت مــن حلــب 
إلى درعــا، رجعــت إلى درعــا وكي خيبــة، عــدت إلى درعــا البلــد ول يوجــد مجــال 

للعمــل ول مجــال للحيــاة.

      معانــاة أم مصطفــى في ســبيل لمّ شــمل أطفالهــا      معانــاة أم مصطفــى في ســبيل لمّ شــمل أطفالهــا

ــة ل  ــة إل أنّ الفرح ــاحات الحري ــم إلى س ــجن المظل ــن الس ــروج م ــم الخ رغ
تكتمــل تبقــى معهــا غصــة يحملهــا داخلــه المعتقــل تــترك شرخًــا واســعًا بينــه وبــين 
أفــراد عائلتــه، فكثــر مــن العائــلات ضــاع مســتقبلها وتدمــرت بذنــب العتقــال 
مــدة طويلــة، ولســيّا الأطفــال، فهــم ضحايــا البعــد الــذي ســبّبه هــذا الســجن. 

ــا  ــة أنه ــة، خاص ــا طويل ــترة اعتقاله ــت ف ــن، فكان ــت الأمرّي ــى عان أم مصطف
عانــت فــترة العتقــال في أول مــرة لتعــود وتعُتقــل في المــرة الثانيــة، لكــنّ "رابطــة 
ــا  ــت له ــد أن وكّل ــا بع ــت معه ــن" وقف ــين والمفقودي ــة للمعتقل ــة والحري الكرام
محاميًــا ودفعــت مبالــغ ماليــة كبــرة، ولم يتركهــا مــرف الرابطــة "ســعيد الشــيخ 
ســعيد" )أبــو إبراهيــم( حتــى خرجــت مــن جديــد وعــادت إلى منطقتهــا وبيتهــا 

وأولدهــا الذيــن حُرمِــوا مــن أمهــم فــترة اعتقالهــا وعانــوا اليتــم وعاشــوه. 

تــروي "أم مصطفــى" فتقــول: في فــترة اعتقــالي نشــب خــلاف بــين أهــي وأهــل 
زوجــي مــن أجــل الأولد، ابنــي مصطفــى كان في الصــف الســابع، وابنــي الأوســط 
ــا بأكــثر مــن إصابــة، وأنــا كنــت أشرف عــى  كان في الصــف الســادس، وكان مصابً
ــه  ــت وضع ــالي، وتدارك ــترة اعتق ــى ف ــلاج حت ــه الع ــه أعطي ــت مع ــه، بقي علاج
ــي  ــث، وابنت ــي الصغــر في الصــف الثال ــا، وابن ــا م ــل للشــفاء نوعً الصحــي، وتماث

أنتــم رأس العصابــات التــي تتكلــم عنهــا، هــل ســتعطيني الورقــة أم ل؟ إذا كنــت 
ــال لي: انتظــري ســنعطيكِ  ــا واشرب ماءهــا. ق ــا انقعه ــي إياه ــد أن تعطين ل تري
الورقــة ونحــن سنســاعدك وننظــف ملفــك. قلــت لــه: حبيبــي ل أحتــاج تبييــض، 
ــا، ســلمونا إياهــا مــن  ــة بعــد خمســة عــر يومً ــا الورق اتركــوني فحســب. أخذن
أجــل عــدم تفييشــنا ضمــن درعــا، كل خســارتي مــن أجــل ورقــة تســوية وعليهــا 

صــورتي مــن أجــل ألّ أتعــرض للمســاءلة ضمــن درعــا البلــد.

قــررت أن أذهــب إلى تركيــا بوســاطة بعــض الأصدقــاء، وصلــت إلى حــاة مــع 
ــا المهــرب:  ــا بــين البســاتين، كان هنــاك قصــف، قــال لن أربعــة عــر شــابًّا، دخلن
ــض  ــيَ القب ــاح ألُق ــن في الصب ــان. ولك ــد أم ــاح، الآن ل يوج ــى الصب ــروا حت انتظ
علينــا، جــاءت دوريــة وأخُِذنــا إلى نقطــة في حــاة، دخلــت، قــال لي المســاعد: أهلًا 
وســهلًا بــأم مصطفــى، الحمــد للــه عــى ســلامتك، هــل ســتدخلين وتجاهديــن في 
ــردّي.  ــه. قــال لي: ل ت ــداني في إدلــب. لم أردّ علي إدلــب أو تعملــين في  مشــفى مي
ــاك مشــفى  ــال لي: هــل هن ــب. ق ــا وليــس إلى إدل ــة إلى تركي ــا ذاهب ــه: أن ــت ل قل
ميــداني في تركيــا؟ لمــاذا ســتذهبين إلى تركيــا؟ قلــت لــه: أريــد أن أعمــل. قــال لي: 
تريديــن أن تلتحقــي بالمعارضــة، جيّــد أننــا أمســكنا بــك، نحــن حريصــون عليــكِ 

أكــثر مــن الــكلاب الذيــن تريديــن الذهــاب إليهــم. 

في اليــوم الثــاني أخذونــا إلى "الجويــة" في حلــب، بقيــت ثلاثــة عــر يومًــا في 
ــق،  ــة التحقي ــت إلى غرف ــادى عــيّ المحقــق، ذهب ــة صغــرة، وبعــد يومــين ن غرف
قــال لي: نحــن نعــرف أنــك كنــتِ موقوفــة ســابقًا. وبعدهــا أصبــح يســألني: مــاذا 
ســتفعلين في تركيــا؟ مــع مــن ســتتعاملين؟ أخــذوا اســتجواباً كامــلًا، وأعــادوني إلى 
الزنزانــة، ثــمّ اســتجوبوني مــرة ثانيــة بالأســئلة نفســها: مــاذا ســتعملين في تركيــا؟ 
ابقــي في وظيفتــك، كــوني إنســانة محترمــة في بلــدك. قلــت لــه: هــل الــذي يخــرج 
مــن بلــده غــر محــترم؟ قــال: ل. قلــت لــه: أســألك جاوبنــي، إذا الإنســان ضاقــت 
ــا  ــه: أن ــه بلــده إلى أيــن يذهــب؟ قــال لي: أنــت ممنوعــة مــن الســفر. قلــت ل ب

خرجــت تهريبًــا مثــل باقــي النــاس. قــال لي: صحيــح، ولكــن حظــك ســيئ. 

ــت  ــا تحول ــاعة، بعده ــو س ــياسي" نح ــن الس ــوني إلى "الأم ــين حول ــد يوم بع
إلى القضــاء، لم يــرني القــاضي، أخــذوني إلى "ســجن حلــب المركــزي". يــوم دخلــت 
قلــت يســتحيل أن أخــرج، نمــت ليلــة ولم أتكلــم مــع أي شــخص، وفي اليــوم التــالي 
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أحــاول أن أعيــد أولدي مثلــا كانــوا ســابقًا، شــعرت أنّ هنــاك شرخًــا حتــى 
اللحظــة بينــي وبــين أولدي، أحــاول ألّ أكــون تلــك الأم التــي كانــت تضيّــق عــى 

ــا. أولدهــا، أحــاول أن أكــون لهــم صديقــة وأختًــا وأمًّ

ــاك حاجــز  ــي بعــد خروجــي مــن الســجن أن يكــون هن أصعــب شيء واجهن
ــين أولدي. ــي وب بين

 أوجّــه كلمــة للمنظــات الدوليــة ومنظــات حقــوق الإنســان وحقــوق المــرأة 
والطفل: 

إنّ التعنيــف الــذي يحصــل في ســورية أثــره كبــر عــى الأولد؛ حيــث دمــرت 
ــدولي،  ــرأى المجتمــع ال ــام مســمع وم ــه أم ــلًا، فتحطمــت آمال ــلًا كام الحــرب جي

وكأنهــم في غيبوبــة ول يريــدون ســاع صــوت كلمــة الحــق.

الصغــرة عمرهــا ثلاثــة أعــوام. 

أهــي كانــوا يريــدون أن يبقــى أولدي معهــم؛ فأهــل زوجــي كانــوا في منطقــة 
ــر مســتقر  ــة أهــل زوجــي غ ــة أهــي وكان الوضــع في منطق ــن منطق ــدة ع بعي
بعكــس منطقــة أهــي التــي كان وضعهــا مســتقرًا وفيهــا مــدارس، وحتــى أمــي 
ــت  ــا، راح ــة منه ــي، وقطع ــؤلء أولد ابنت ــا، ه ــم في عيونن ــت: الأولد نضعه قال
ابنتــي، ول أريــد أن أخــسر أولدهــا.  ولكــنّ أهــل زوجــي رفضــوا، فقامــوا بتوزيــع 
الأولد فيــا بينهــم، أهــي أخــذوا قســاً مــن أولدي، وأهــل زوجــي أخــذوا قســاً 
ــع  ــح الوض ــا أصب ــتتين. وعندم ــض ومش ــن بع ــن ع ــح الأولد بعيدي ــر، وأصب آخ
ــا  ــح الأولد عبئً ــف، أصب ــرة القص ــدت وت ــرًا، وتصاع ــا( متوت ــة )في درع في المنطق
عليهــم؛ لأنهــم كانــوا عائلــة كبــرة، وكانــت مســؤولية؛ لأن الأب مستشــهد والأم 
ــترة  ــد كان كل ف ــام؛ فق ــن النظ ــم م ــةً إلى خوفه ــوتى، إضاف ــداد الم ــة في ع معتقل
ــة ويســأل مــن هــؤلء الأولد؟  ــاء الســكنية ويأخــذ دفــتر العائل يدخــل إلى الأحي

ــت  ــة" كان ــا المدين ــد" باتجــاه "درع ــا البل ــن "درع ــون م ــا يقصف ــى عندم حت
أصابــع التهــام تشــر إلى أولدي، وكأني أنــا التــي اخترعــت الثــورة. كان هــذا قاســيًا 
عــى الأولد، فقــد كانــوا يقولــون لهــم: أمكــم الســبب أهلكــت نفســها وشــتّتتكم. 
كان هنــاك ظلــم ويتــم، واليتــم لم يكــن عندمــا استشــهد والدهــم، اليتــم عندمــا 

اعتُقِلــت، عندمــا تهجّــر الأولد وتشــتتوا.

حتــى إنهــم منعــوا الأولد مــن رؤيــة بعضهــم ســوى مــرة واحــدة كل شــهرين، 
فكانــوا ل يلعبــون ول يختلطــون مثــل باقــي الأطفــال. ســابقًا، عندمــا كنــت معهم، 
ــا، وأشرف عــى دراســتهم.  ــام بينهــم، وأقــرأ لهــم قصصً كنــت ألعــب معهــم وأن
ــا وأبًــا وســتراً  كنــت أحــاول ســدَّ الفــراغ الــذي تركــه والدهــم؛ فكنــت موظفــة وأمًّ
وغطــاء وحايــة. لم أكــن عالــةً عــى أي شــخص، بــل كنــت أعتمــد عــى نفــي، 

أعمــل وأقــدّم لهــم.

ــا في إحــدى القــرى وســكنت مــع أولدي، عــدت إلى عمــي رغــم  أخــذت بيتً
أن وضعــي الصحــي متدهــور، ويــدي تحتــاج إلى عمليــة، ولكــن نظــرت إلى مأســاة 
وضعــي الصحــي، ومأســاة أولدي، ومأســاة عمــي وقــوت أولدي، فاضطــررت إلى 

العــودة إلى عمــي.
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محمــد – ح مــن مدينــة منبــج في ريــف حلــب، محمــد – ح مــن مدينــة منبــج في ريــف حلــب، 
ــان، اعتقــل وهــو في الســابعة  ــان، اعتقــل وهــو في الســابعة كان يعمــل في لبن كان يعمــل في لبن
عــرة مــن عمــره في تاريــخ عــرة مــن عمــره في تاريــخ 2929//55//20142014، وبقــي ، وبقــي 

معتقــلًا حتــى تاريــخ معتقــلًا حتــى تاريــخ 2727//11//20192019. . 

يقــول محمــد: دخلــت إلى لبنــان بطريقــة غــر شرعيــة، وكنت أعمــل في مطعم 
ــعودية،  ــفر إلى الس ــة للس ــي فرص ــنة 2014. جاءتن ــى س ــت حت ــروت وبقي في ب
فقمــت بإخــراج جــواز ســفر، وتأجيــل خدمــة الجيــش، وأخرجــت دفــتر العلــم مــن 
دمشــق عــن طريــق شــخص بالواســطة، ودفعــت مبلغًــا ماليًّــا للشــخص، وأوراقــي 
كلهــا بنــاءً عــى ذلــك نظاميــة، ولكــن ل أســتطيع الســفر مــن مطــار بــروت؛ لأنــه 

بالأســاس ليــس معــي أوراق دخــول إلى بــروت.

اقــترح أهــي أن أدخــل ســورية باعتبــار أن معــي أوراقًــا نظاميــة، حيــث يتــم 
دخــولي إلى ســورية عــن طريــق شــخص مهــرب، وبعدهــا أســافر إلى تركيــا، ومــن 

مطــار تركيــا أســافر إلى الســعودية.

بعــد فــترة نزلــت إلى ســورية مــع مهــرب وقطعــت الحــدود اللبنانيــة، وبقــي 
أمامــي الحــدود الســورية، وصلــت أول الحــدود الســورية، وهنــا أمســكوا بي لتبــدأ 
معانــاتي داخــل ســجون النظــام الســوري، وأعيــش داخــل زنزاناتــه البــاردة التــي ل 

تحمــل ســوى المــوت داخلهــا.

في تاريــخ 2014/5/29 اعتُقِلــت عــى الحــدود الســورية. ســألوني: لمــاذا دخلــت 
ــا لــدي فيــش منــع دخــول إلى لبنــان بســبب  بطريقــة غــر شرعيــة؟ أجبتهــم: أن
مشــكلة حصلــت معــي، وذهبــت إلى لبنــان لأعمــل وعــدت لأني طالــب في الثالــث 
ــاط:  ــد الضب ــال لي أح ــان. ق ــم المتح ــد تقدي ــات وأري ــدي امتحان ــوي وعن الثان
دقيقــة لــرى. نظــر إلى أوراقــي فوجدهــا نظاميــة، قــال لي: واللــه أمــرك غريــب، 
ــك إلى الفــرع، كل مــا في الأمــر ســؤال وجــواب فحســب، فليــس  ســنقوم بتحويل
ــاضي  ــة الدخــول خلســة، والق ــة بتهم ــك شيء، وهــم ســيحولونك إلى المحكم علي
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وأخبرنــا أننــا عــى طريــق دمشــق، بعدهــا توقفــت الســيارة، أخبرنــا أننــا وصلنــا 
إلى "فــرع فلســطين".

ــباب  ــض الش ــح بع ــديد، وأصب ــب ش ــا رع ــرع، انتابن ــم الف ــاع اس ــرد س لمج
الذيــن في الســيارة يبكــون مــن شــدة الرعــب والخــوف، فقلــت في نفــي: يــا رب 

مــاذا ســوف يحــل بنــا؟ 

ــاك حاجــز لم تســتطع الســيارة الدخــول فتوقّفــتْ،  وقفــت الســيارة، كان هن
ــا  ــينا، بعده ــمّ مش ــا، ث ــر، دخلن ــزل كل الجنزي ــيارة، ون ــاب الس ــوا ب ــا فتح وهن
ــا أن نجلــس في ســاحة، جلســنا ثــم تــم إدخالنــا إلى غرفــة اســمها "غرفــة  أخبرون
الأمانــات" وأخــذوا الأمانــات منّــا. اســتقبلنا ســجان كان يدعــى "أبــو حبيــب" معه 
"كبــل الأخــر الإبراهيمــي". كنــا شــبه عــراة، وانهــال علينــا بالــرب بالكبــل، كان 

هــذا أول اســتقبال لنــا في "فــرع فلســطين".

طلــب العســاكر والضبــاط بعدهــا مــن ســخرة الســجن تفتيشــنا، ففتشــوا كل 
شــخص، بعدهــا وضعونــا في غرفــة اســمها "غرفــة تشميســة" ل يوجــد لهــا ســقف، 
أشــعة الشــمس دائمـًـا داخلهــا. بعــد أن جمعونــا داخــل هــذه الغرفــة وزعونــا عــى 
غــرف، فــكان رقــم الغرفــة التــي وضعــت فيهــا 9، وأصبــح اســمي رقــم 96. كنــا 
ــي  ــي، فهويت ــق بهويت ــى اســمي وكل شيء يتعل ــد أن أن ــام، ل ب ــا مجــرد أرق هن
ــة  ــة، بعدهــا اســتُدعيتُ إلى غرف ــام داخــل الغرف ــة أي ــت ثلاث ــم 96. بقي هــي رق
التحقيــق. خرجــت إلى غرفــة التحقيــق مــع ســجان، وكان معــه جــلاد، وقفــت عــى 
درج، كان عــى طــول الــدرج هنــاك ســجناء، كلهــم مطلوبــون إلى غرفــة التحقيــق.

ــاداه المحقــق مــن أجــل الدخــول إلى غرفــة التحقيــق،  كان أمامــي شــخص، ن
ذهــب الشــخص، وبعــد أن خــرج كان وجهــه مشــوهًا، خــرج هــذا الشــاب ووقــف 
ــدرج إلى الأســفل،  ــه الســجان والجــلاد ليســقط مــن أعــى ال ــدرَج، ضرب أعــى ال
ويــرب وجهــه بالجــدار، هنــا أصبــح الــدم يســيل عــى طــول الشــاب، بعدهــا 

قــال الســجان للســخرة: احملــوه واغســلوا وجهــه وارمــوه في غرفــة المهجــع. 

بعدهــا ســمعت المحقــق ينــادي باســمي )رقــم 96(، قلــت لــه: حــاضر ســيدي. 
ــة عــى عينــي. كان  كان الخــوف يتملّكنــي، دخلــت إلى المحقــق، ووضعــوا عصاب
المحقــق جالسًــا، وقفــت أمــام الطاولــة وكان الســجان يقــف إلى جانبــي، ســألني 

ســوف يطلــق سراحــك مبــاشرة. 

وضعــوني في ســيارة، وانطلقــت بنــا إلى الفــرع، دخلــت "فرع الأمن العســكري" 
ــا مبرحًــا، شُــبِحت  في مدينــة طرطــوس، كانــت الأيــام الثلاثــة الأولى تعذيبًــا وضربً
بــتُ بواســطة الكبــل الرباعــي. بقيــت داخــل  عــى الحائــط لســاعات طويلــة وضُرِ
ــال  ــق، فق ــة التحقي ــا، بعدهــا اســتُدعيت إلى غرف ــرع تســعة عــر يومً هــذا الف
الضابــط إن هنــاك عفــوًا مــن الرئيــس بشــار الأســد، ولكــن عــيّ العــتراف بــأي 
شيء مــن أجــل تحويــي إلى المحكمــة، وإذا لم أعــترف ســوف أبقــى داخــل الســجن 

ول أســتطيع الخــروج. 

مــن شــدة التعذيــب قلــت ســأعترف بــأي شيء، فأخــبرت المحقــق أننــي 
هاجمــت المطــار الحــربي بواســطة مســدس وأطلقــت النــار منــه، بعدهــا أعــادوني 

ــا. ــا تســعة عــر يومً ــة المهجــع لأبقــى فيه إلى غرف

بعــد تســعة عــر يومًــا نُقِلــتُ إلى "الرطــة العســكرية" في مدينــة طرطــوس. 
هنــاك ل يوجــد تحقيــق، اعتُــبِرت عابــر ســبيل فحســب، ولكــن خــلال ســبعة أيــام 

ذقــت تعذيبًــا وإهانــاتٍ وضربـًـا. بعدهــا نقُِلــت إلى "فــرع البالونــة" في حمــص. 

أصبح اســمي وهويتي رقم أصبح اســمي وهويتي رقم 9696 داخل "فرع فلســطين"  داخل "فرع فلســطين" 

بعــد مــي يومــين في "فــرع البالونــة" في حمــص، نُقِلنــا إلى "الرطــة 
العســكرية" في القابــون في مدينــة دمشــق، بقينــا في القابــون مــدة ســاعتين، 
ــبراد،  ــكل ال ــل ش ــة مث ــة مغلق ــيارة طويل ــة13؛ س ــيارة اللحم ــاؤوا بس ــا ج بعده
وضعونــا فيهــا، كنــا مكبــي الأيــدي ومعصــوبي الأعــين، ركبنــا في الســيارة بعــد أن 
اكتمــل الجنزيــر ول نعــرف إلى أيــن ســوف تكــون الوجهــة. انطلقــت بنــا الســيارة، 
كان معنــا شــاب مــن مدينــة طرطــوس، ولكــن أصلــه مــن مدينــة دمشــق، وقــف 
الشــاب، وكان هنــاك شــباك صغــر عبــارة عــن فتحــة، رفــع العصابــة عــن عينيــه 

13 - ســيارة اللحمــة هــي ســيارة عســكرية مخصصــة لنقــل اللحــوم، بصنــدوق معــدني كبــير، لهــا نوافــذ بطــول 40 

ســم وعــرض 20 ســم، مغلقــة بشــبكٍ معــدنيٍّ صغــير الفتحــات، ويكــون المعتقلــون مقيديــن بسلســلةٍ معدنيــةٍ واحــدة 

مــع بعضهــم، هــذه الطريقــة المعــترف عليهــا والمتبعــة في نقــل المعتقلــين مــن الســجون إلى ســجون أخــرى أو مــن 

الســجون إلى المحاكــم، وهــي طريقــة تشــبه طريقــة نقــل الحيوانــات.
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ــين الســجناء. ــي كانــت منتــرة ب بطريقــة "التســييف"، هــذا غــر الأمــراض الت

ــد. خــرج  ــرع الجدي ــت إلى الف ــام تحول ــة أشــهر وعــرة أي ــد مــي ثماني بع
ــل  ــى اكتم ــرع حت ــن كل الأف ــجناء م ــوا س ــخصًا، جمع ــر ش ــة ع ــي خمس مع
الجنزيــر، ونقُِلنــا إلى "الفــرع 48"، هنــا اســتقبلنا الفــرع يومًــا واحــدًا، ول يوجــد 

ــرع. ــق داخــل هــذا الف تحقي

  خمسة وعرون مليوناً ثمن خروجي من سجن الموتخمسة وعرون مليوناً ثمن خروجي من سجن الموت  

ــجن  ــذا الس ــي، فه ــا" يكف ــجن صيدناي ــم "س ــر اس ــرد ذك ــد: مج ــول محم يق
ــرج.  ــه لم يخ ــل إلي ــن دخ ــة؛ لأن كل م ــه الكلم ــا تعني ــكل م ــف ب ــب ومخي مرع
ــجن كان  ــولي إلى الس ــد وص ــه، فعن ــن داخل ــاتي م ــرج في حي ــن أخ ــت أني ل توقع
هنــاك مئــة عســكري منتريــن في الســاحة وفي أيديهــم أكبــال، ومجــرد أن نزلنــا 
مــن الســيارة انهالــوا علينــا بالــرب المــبرح والتعذيــب، كنــت ل أعــرف مــن أيــن 

ــات. ــا إلى الزنزان ــى وصلن ــي الــرب، حت يأتين

ــن  ــن عري ــثر م ــوا أك ــتر. وضع ــا م ــتران، وعرضه ــا م ــردة طوله ــت منف كان
شــخصًا مــن دون ثيــاب؛ فقــد أخــذوا ملابســنا وحرقوهــا، وبقيــت داخــل غرفــة 
المنفــردة خمســة عــر يومًــا، بعدهــا وضعونــا في المهجــع، وكان فيــه مــا يقــارب 

التســعين ســجينًا. 

ا؛ وجبــة واحــدة فقــط، هــي عبــارة عــن خبــزة متعفنــة  كان الطعــام قليــلًا جــدًّ
ــام؛  ــن الطع ــرمَ م ــا نحُ ــرة كن ــام كث ــون. أي ــات زيت ــلاث حب ــرات وث ــا ح عليه
فعندمــا يكــون هنــاك عقوبــة للجنــاح نحُــرمَ كلنــا مــن الطعــام مــدة يومــين. كان 

هنــاك جــوع وعطــش في معظــم الأوقــات. 

ل يوجــد حــام، كنــا ندخــل إلى التواليــت حفــاة، ونتغطــى في الليــل ببطانيات 
عليهــا قمــل. كان هنــاك مــوتى يوميًّــا في كل غــرف المهاجــع والمنفردات.

ــاح عــى صــوت الســجان وهــو يــرخ ويطــرق عــى  ــا نســتيقظ في الصب كن
الأبــواب ويصيــح بأعــى صوتــه: "المهاجــع مــن عنــده فطيســة". أول غرفــة المهجع 
يقــول لــه: "شــخص واحــد". يقــول لــه: "ســيدي واحــد" بعدهــا يذهــب إلى غرفــة 

ــت  ــت مســلح؟ قل ــال: أن ــه: نعــم ســيدي. ق ــت ل ــت محمــد- ح؟ قل المحقــق: أن
لــه: نعــم ســيدي. قــال لي: جيــد أنــت لــن تعذبنــي بالمــرة )وصــار يضحــك(. كان 
المحقــق يســأل وأنــا أجيبــه، بعدهــا قــال لي: محمــد اطلــع إلى خــارج الغرفــة. وأنــا 
ــال لي: محمــد قــف. فوقفــت في منتصــف الكــردور، وكان  ــة ق خــارج مــن الغرف
ــال لي:  ــي وق ــه عــى كتف ــي ونكشــني ب ــترب من ــي، اق ــل الأخــر الإبراهيم يحم
انــزل إلى الســخرة. بعدهــا دخلــت إلى غرفتــي، عندمــا دخلــت كل الذيــن معــي 
داخــل غرفــة المهجــع ســألوني كيــف ســار التحقيــق؟ أخبرتهــم بــكلّ شيء حصــل 

معــي.

ــق،  ــت إلى المحق ــق، خرج ــة التحقي ــة إلى غرف ــرة ثاني ــتُ م ــين طُلِب ــد يوم بع
ــي أن أســتلقي عــى الأرض  ــن، طلــب من ــل اليدي ــين ومكب كنــت معصــوب العين
اســتلقيت ورفعــت قدمــي إلى فــوق. قــال لي: أنــزل قدميــك وابــقَ عــى ظهــرك. 
وقــف بجانبــي وضربنــي بــكل قــوة بالكبــل الأخــر الإبراهيمــي، أحسســت مــن 
شــدة الألم في أول ضربــة أنّ جســدي تمــزق، وبعدهــا انهــال عــيّ بــكل لــؤم وحقد، 
ــتطيع  ــد أس ــدة الألم لم أع ــن ش ــاصرتي، م ــى خ ــي ع ــا ضربن ــا أصرخ. بعده وأن
التنفــس. بعــد التعذيــب قــال لي: اجلــس. فجلســت، قــال لي: كــم شــخصًا قتلــت؟ 
قلــت لــه: أنــا لم أقتــل أي شــخص، أنــا معــترف بــأني حملــتُ مسدسًــا فحســب. 
ــوع  ــا ن ــبرني م ــب أن تخ ــك، يج ــه علي ــب نفس ــد التعذي ــي أعي ــال لي: ل تدعن ق

الســلاح الــذي كان معــك، ســلاح رشــاش أم قناصــة؟ وكــم شــخصًا قتلــت؟

ــه: أعــترف ســيدي  ــت ل ــب والــرب لم أعــد أحتمــل، فقل مــن شــدة التعذي
كــا تريــد، قتلــت العــدد الــذي تريــده. قــال لي: أنــا أريــد هــذه الكلمــة فحســب، 
أنــت قاتــل. بعدهــا قــال لي: اذهــب إلى الخــارج. عــدت إلى غرفــة المهجــع، وبعــد 
ثلاثــة أيــام طلبنــي المحقــق إلى غرفــة التحقيــق، كان آخــر تحقيــق معــي داخــل 
هــذا الفــرع، ووضــع المحقــق أمامــي أربــع عــرة ورقــة، بصّمنــي عــى الأوراق 

ول أعــرف مــا مضمــون هــذه الأوراق.

بعدهــا عــدت إلى غرفــة التحقيــق، أخــبرني أننــي ســوف أتحــول إلى المحكمــة 
ــام،  ــرة أي ــهر وع ــة أش ــرع ثماني ــذا الف ــل ه ــت داخ ــن بقي ــاء، ولك ــوم الأربع ي
عشــت داخلــه أيامًــا صعبــة، فضــلًا عــن التعذيــب النفــي الــذي كان أقــى مــن 
ــام  ا ونن ــة صغــرة جــدًّ ــة شــخص في غرف ــن مئ ــثر م ــا أك ــب الجســدي. كن التعذي
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ــه دمــاء، ســألني القــاضي: كــم  ــذي كل ــا ال ــاس صيدناي ــد القــاضي بلب ــت عن دخل
ــم  ــت واســطة، فل ــا عيّن ــت حينه ــن أعطــاك الســلاح؟ وكن مظاهــرة خرجــت وم
يحكــم عــيّ بالإعــدام؛ لأن عنــدي شــهودًا، فأخــذ بــكلام الشــهود، وأنــزل حكمــي 
مــن الإعــدام إلى المؤبــد بعــد دفــع مبلــغ مــالي قــدره خمســة وعــرون مليــون 

ــرة ســورية.  ل

جــاء الســجان وبصّمنــي عــى حكــم، حُكِمــت خمــس عــرة ســنة، وخُفِّضــت 
العقوبــة لأني قدّمــت شــهودًا للمحكمــة مــن خمــس عــرة ســنة إلى تســع 
ســنوات، ثــم شــملني العفــو ســنة 2014، فانخفــض حكمــي ســت ســنوات، وكنــت 
قــد أمضيــت أربــع ســنوات وثمانيــة أشــهر فيكــون لي ربــع المــدة، في اليــوم نفســه 
تحولــت إلى "ســجن عــدرا"، دخلــت إلى "ســجن صيدنايــا" ســنة 2015 وخرجــت 

ســنة 2016 بعــد دفــع مبلــغ مــالي كبــر.

ــا  ــت وقته ــا، كن ــا مدنيًّ ــنا لباسً ــق، لبس ــدرا" في دمش ــجن ع ــت إلى "س انتقل
ــا"،  ا نتيجــة الوســخ والقمــل والأمــراض المنتــرة في "ســجن صيدناي ــا جــدًّ مريضً
فنُقِلــت إلى القابــون، وبقيــت ثلاثــة أيــام، بعدهــا تــم تحويــي إلى "ســجن عــدرا 
المركــزي" الــذي رفــض اســتقبالي؛ لأني كنــت مريضًــا، وتــمّ نقــي مباشرة إلى مشــفى 
في دمشــق، قامــوا بفحــي، وأجــروا لي تحليــلًا، تبــين أن معــي بدايــة مــرض الســل. 
بقيــت ثلاثــة أشــهر داخــل المشــفى، بعدهــا أجــروا لي تحليــلًا آخــر ليتأكــدوا مــن 
أني شــفيت مــن هــذا المــرض. طبعًــا لأن الســلَّ مــرضٌ معــدٍ، والضبــاط والعســاكر 

يخافــون مــن أن يصيبهــم هــذا المــرض، وليــس خوفًــا عــى الســجناء.

ــجن في  ــن الس ــت م ــا خرج ــنوات، بعده ــلاث س ــدرا" ث ــجن ع ــت في "س بقي
ــت  ــي خرج ــم أنن ــدة رغ ــاة جدي ــل في حي ــت وكي أم ــخ 2019/1/27، خرج تاري
بعــد معانــاة كبــرة إل أني خرجــت وفي داخــي غصّــة كبــرة عــى رفاقــي الذيــن 
ــين مــن ســجون  ــم ويطلقــون سراح المعتقل ــى سينقشــع الظل تركتهــم خلفــي. مت
ــاه أن  ــواع النتهــاكات، كل مــا أتمن ــع أن ــة بجمي النظــام الســوري؟ الســجون مليئ
ــم  ــة تنصفه ــم ويجــدوا عدال ــرَج عنه ــة، وأن يُف ــي بصحــة وعافي يكــون كل رفاق

ــة.  ــاحات الحري ــوا إلى س ليخرج

عندمــا خرجــت كان أهــي ينتظــروني، كانــت فرحــة كبــرة لأهــي أني عــدت 

المهجــع الثانيــة يقــول لــه: شــخصين. هكــذا حتــى ينتهــي مــن جمــع كل الجثــث. 
بعــد ســاعة أو ســاعتين يحــرون نقــالت ويحملــون الجثــث إلى خــارج الســجن 
ــن  ــة م ــارب 27 جث ــا يق ــة، خــلال الشــهر يخرجــون م ــر جاعي ــم في مقاب لدفنه

الســجناء. 

ــي، وهــو أن  ــاب الرئي ــن الب ــرًا م ــوم ســمعنا أم ــر أنّ ذات ي ــت أتذك ــا زل م
نكــون كلنّــا مــن دون اســتثناء جاثــين، ووجوهنــا إلى الحائــط، وأيدينــا عــى الأعين، 

فرؤيــة الســجان ممنوعــة، وبمجــرد رؤيتــه قــد يدفــع الســجين روحــه. 

ــذي يصــدر  ــدك صــوت، أخــرِجْ ال ــس المهجــع: يوجــد عن ــال الســجان لرئي ق
ــد  ــه: ســأذهب وأعــود، أري ــال ل ــدي. ق ــه ليــس عن ــه: ســيدي والل ــال ل ــا. ق صوتً
ــاح  ــاني، في الصب ــوم الث ــد للي ــجان ولم يع ــادر الس ــا غ ــع. هن ــارج المهج ــة خ ثلاث
أدخلــوا الفطــور إلى غرفــة المهجــع، قــال الســجان لرئيــس الغرفــة: أنــا قلــت لــك 

ــردّ بوجهــي؟ ــه: هــل ت ــال ل ــت لم تعــد. ق ــه: ســيدي أن ــال ل ــة. فق أخــرِجْ ثلاث

ــه:  بعدهــا أخــرج ثلاثــة أشــخاص ل ذنــب لهــم اختارهــم عشــوائيًّا، وقــال ل
ــاك  ــا ويســارًا. كان هن ــه: انظــر يمينً ــال ل ــترب. ق ــت اق ــال، أن ــا وتع ــوا جانبً ليقف
عمــود باطــون، قــال لــه: قــف قــرب الحائــط جاثيًــا، اجعــل يديــك عــى عينيــك، 
وارفــعْ رأســك. عــاد الســجان إلى الخلــف وضربــه بالبــوط العســكري عــى رأســه، 
ــراً  ــا كب ــح في رأســه جرحً ــط، ففت ــة أصــاب رأس الســجين الحائ مــن شــدة الرب
وأغمــي عــى الســجين، قــال لنــا الســجان: احملــوه وارمــوه بالتواليــت. كان اســم 

الشــخص "رائــد" مــن مدينــة حــاة. 

كان معنــا أطفــال، أعارهــم تحــت الســن القانــوني. ذات مــرة كنــا واقفــين في 
الكــردور، كان أمامــي ولــد صغــر، قــال لــه الســجان: تعــال. ثــم ضربــه عــى رأســه 
ــراوة عــى رأســه، بعدهــا ضربــه بالبــوط  وقــال لــه: ل ترفــع رأســك. ضربــه بالهِ
العســكري عــى أعضائــه التناســلية. الولــد صــار يــرخ مــن شــدة الوجــع قــال لنا: 
أخرجــوه معكــم. لمــا صعدنــا إلى غرفنــا وضعنــا الطفــل بالكــردور، ونحــن داخلــون 
ــد: أفضــل مــن أن تكــبر ويصــر عنــدك  إلى الغرفــة ســمعت الســجان يقــول للول

أولد مــن هــذا النســل الســيّئ يقومــون ضــد الدولــة.

ــكلية،  ــة ش ــت المحكم ــا"، كان ــجن صيدناي ــة في "س ــة محاكم ــرت جلس ح
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إليهــم بعــد هــذه الســنين القاســية التــي أمضيتهــا في زنزانــات النظــام الســوري، 
ــم أن  ــت أحل ــن كن ــي الذي ــد رفاق ــر، لم أج ــد تغ ــه ق ــالم كل ــد الع ــت لأج خرج
ألتقيهــم بعــد هــذه الســنوات الطويلــة، النــاس كلهــا تغــرت، ووجــدت صعوبــة 

كبــرة في التأقلــم مــع البــر.
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عبــد الســتار- ج مــن مواليــد عبــد الســتار- ج مــن مواليــد 19961996 ينحــدر مــن  ينحــدر مــن 
مدينــة إدلــب، وهــو طالــب كان يــدرس تقنيــات مدينــة إدلــب، وهــو طالــب كان يــدرس تقنيــات 
ــل  ــن أج ــة م ــل حلاق ــل في مح ــوب ويعم ــل حاس ــن أج ــة م ــل حلاق ــل في مح ــوب ويعم حاس
تأمــين مروفــه في الوقــت نفســه، اعتقــل في تأمــين مروفــه في الوقــت نفســه، اعتقــل في 
تاريــخ تاريــخ 27/6/201427/6/2014 بتهمــة خطــف ابــن ضابــط  بتهمــة خطــف ابــن ضابــط 
لإجبــار والــده عــى النشــقاق واللتحــاق بركــب لإجبــار والــده عــى النشــقاق واللتحــاق بركــب 
الثــورة وبقــي معتقــلًا حتــى تاريــخ الثــورة وبقــي معتقــلًا حتــى تاريــخ 1/1/20181/1/2018..

 يقــول عبــد الســتار: في بدايــة الحــراك الســلمي خرجــت إلى الســاحات 
وهتفــت؛ لأنــه كان هنــاك ظلــم كثــر مــن آل الأســد وانتشــار للفســاد والرشــوة. 
في تاريــخ 27/6/2014 اعتقلنــي "فــرع أمــن الدولــة" في إدلــب بســبب موضــوع 
خطــف ابــن الضابــط حتــى ينشــق والــده ويصبــح في صفــوف الثــورة. بعــد فــترة 
اســتطاع ابــن الضابــط الهــروب وتــم نصــب كمــين لي، وقبــل نصــب الكمــين كنــت 
في زيــارة عنــد بيــت أختــي في مدينــة إدلــب، وجــاء أحــد رفاقــي وقــال لي: إننــي 

أدعــوك للخــروج معــي إلى المســبح. قلــت لــه: أنــا موافــق. فذهبــت معــه.

ــن  ــي مــع اب ــاك كمــين مــن أربعــة أشــخاص ينتظرونن ــت كان هن حــين وصل
الضابــط، فتعاركــت أنــا وابــن الضابــط واســتطعت الهــروب منهــم، ووصلــت إلى 
منــزلي وأخــبرت والــدي بــكل شيء، فقــال لي أبي: ســوف نغــادر البلــد. ثــمّ جاءتنــي 
ــزل،  ــي في المن ــه أنن ــت الآن؟ أخبرت ــن أن ــألني: أي ــاء س ــد الأصدق ــن أح ــة م مكالم
ــة والسياســية والشــبيحة  ــاصر مــن أمــن الدول ــاك عن بعــد مــي ســاعة كان هن
ــد  ــاهدني أح ــطح فش ــى الأس ــن ع ــروب م ــتطعت اله ــه. اس ــي برمت ــوق الح تط
عنــاصر الرطــة فصــوّب البندقيــة نحــوي فرميــت بنفــي مــن الطابــق الثالــث 
ووقعــت عــى الأرض ولم أعــد أســتطيع الوقــوف، أحسســت وكأن روحــي انتُزِعــت 
منــي، مــن شــدة خــوفي وقفــت عــى قدمــي وركضــت بسرعــة. بعدهــا قــام الأمــن 

باعتقــال والــدي وأخــي حتــى أســلّم نفــي.
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ســألتني عنــه ل أعــرف أي شيء عنــه. قــال المحقــق: ل، أنــت فعلــت ذلــك. قلــت 
لــه: ســيدي أنــا طالــب أدرس، تســتطيع أن تســأل عنــي، ليــس لي أي علاقــة بــكل 

هــذه الأمــور. قــال لي: أنــت لــك علاقــة أنــت مجــرم خطــر وأنــت إرهــابي.

ــس  ــن خم ــلّ ع ــبح كان ل يق ــوم، الش ــد ي ــا بع ــد يومً ــب يزي ــح التعذي أصب
ســاعات، ويكــون هنــاك ثلاثــة ســجانين ينهالــون عــي بالأكبــال الرباعيــة، وشــخص 
يربنــي عــى يــدي. وصلــت إلى مرحلــةٍ بــتُّ ل أســتطيع الوقــوف عــى قدمــي، 
هنــا أصبحــوا يضعــوني عــى بطانيــة وينزلــوني إلى غرفــة التعذيــب ويعيــدوني إلى 
ــلولة ل  ــف مش ــدي نص ــت ي ــا، أصبح ــر يومً ــة ع ــت خمس ــع، بقي ــة المهج غرف

أســتطيع لمــس شيء، حتــى إني كنــت ل أســتطيع تحريــك يــدي.

ــر  ــق: أح ــت للمحق ــرب، فقل ــل ال ــد أحتم ــل، ولم أع ــدي هائ ــب جس تع
ــا أبصــم  ــا تشــاء وأن ــب م ــد، واكت ــا تري ــا م ــك عليه ــا أبصــم ل ــة وأن ــة فارغ ورق
ــاعدنا،  ــك أن تس ــد من ــذا، نري ــور هك ــمّ الأم ــق: ل تت ــال لي المحق ــا. ق ــك عليه ل
ــرف،  ــى نع ــة حت ــاء المنطق ــن أبن ــنا م ــن لس ــا، نح ــل بمفردن ــتطيع أن نعم ل نس
يجــب أن تســاعدنا. أصبــح يســألني كيــف أخدنــا ابــن الضابــط، ومــن أي مــكان، 
ومــاذا فعلنــا معــه، بعدهــا انتقــل إلى موضــوع الألغــام والعبــوات الناســفة وضرب 
ــى  ــا هــي الألغــام، وكيــف شــكلها، حت الحواجــز. اعترفــت، رغــم أني ل أعــرف م
العبــوات الناســفة اعترفــت عليهــا تحــت التعذيــب، وبعدهــا بصّمنــي عــى ورقــة.

ــه  ــى كلام ــاءً ع ــق بن ــا المحق ــي كتبه ــات الت ــى العتراف ــوني ع ــد أن بصّم بع
ــن دون ضرب. ــام م ــة أي ــدة ثلاث ــوني م ــب ترك ــن التعذي ــهر م ــد ش ــه، وبع وكذب

      اللحظات الفاصلة ما بين الموت والحياة، ورقة صغرةاللحظات الفاصلة ما بين الموت والحياة، ورقة صغرة
وخمسة ملايين قررت مصريوخمسة ملايين قررت مصري

ــا في باصــات،  ــاح الباكــر، وضعون ــا في ســاعات الصب ــد الســتار: نقُِلن يقــول عب
كنــا مكبــي الأيــدي ومعصــوبي الأعــين، ركبنــا في البــاص، وانطلــق بنــا البــاص إلى 
ــر مــن الرطــة  ــا عــدد كب ــة فيه ــاص دوري ــا، وبرفقــة الب مصــر مجهــول ينتظرن
العســكرية والضبــاط؛ لأنهــم كانــوا يخافــون مــن هــروب الســجناء وهــم مكبلــون 

بجنازيــر.

تــم اعتقــالي واقتيــادي إلى "فــرع أمــن الدولــة" في إدلــب، دخلــت إلى الزنزانــة؛ 
كانــت غرفــة صغــرة فيهــا تســعون ســجينًا، ســمعت أصــوات أشــخاصٍ يرخــون 
مــن شــدة التعذيــب، كانــت الأصــوات في كل أنحــاء الســجن، فقلــت في نفــي: يــا 

رب إننــي خائــف، مــاذا ســيحصل معــي؟

أخــذوا الأمانــات منــي وأدخلــوني إلى المهجــع، كان داخــل غرفــة المهجــع عــدد 
مــن الأشــخاص أعرفهــم، ســألوني: لمــاذا أنــت هنــا؟ قصصــت لهــم قصتــي قالــوا: 
ــا إلى  ــيئًا وســيتمّ تحويلن ــل ش ــة، نحــن لم نفع ــاة المدني ــسَ الحي ــرك صعــب ان أم
ــول أن  ــن المعق ــه هــل م ــا الل ــت في نفــي: ي ــت، قل دمشــق. تفاجــأت وانصدم

ــع؟ يحصــل لي شيء فظي

أول يــوم طلبــوني إلى غرفــة التحقيــق، ذهبــت إلى المحقــق، وكنــت معصــوب 
ــد  ــه: اســمي عب ــت ل ــا اســمك؟ قل ــن، ســألني المحقــق: م ــل اليدي ــين ومكب العين
الســتار.  قــال للعســاكر: خــذوه إلى غرفــة الشــبح. أخــذوني إلى غرفــة كان فيهــا 
ــم  ــلون له ــي يتوس ــي، وأبي وأخ ــاروا يعذبونن ــم وص ــبحوني أمامه ــي، وش أبي وأخ
ــد في  ــجان يزي ــرآن، والس ــات ق ــرأ آي ــا صرت أق ــوه". هن ــوه اترك ــون: "اترك ويقول
ضربي، كان أمامــي أبي وأخــي معصــوبَي الأعــين، وأنــا كنــت معلقًــا ويــداي خلــف 
ــب والــرب  ــل الرباعــي، ومــن شــدة التعذي ــم ضربي بواســطة الكب ظهــري، ويت
ــي  ــوا بلدغ ــا قام ــجن، حينه ــأ الس ــا م ــت أصرخ صراخً ــل فأصبح ــد أحتم لم أع
ــي عــي،  ــت وأغُمِ ــا تعب ــى أخفــض صــوتي، هن ــه حت ــاء عــى جســدي كل بالكهرب
ولم أعــد أشــعر بــيء ول حتــى بالــرب، يربنــي الجــلاد بالكبــل وأنــا ل أشــعر 

ــا.  بــيء، فقــدت وعيــي نهائيًّ

ــئلة  ــق الأس ــألني المحق ــق، س ــة التحقي ــتُدعيتُ إلى غرف ــاني اس ــوم الث وفي الي
نفســها. قلــت لــه: ســيدي أنــت لم تســألني أي ســؤال ومبــاشرة تــم تعذيبــي، أل 
يجــب أن أعــرف مــا الســبب؟ فقــال لي: ل داعــي لأن تعــرف مــاذا فعلــت لأنــك 

أنــت بالأســاس تعــرف، أخــبرني كيــف فجــرت الألغــام. 

كنــت مســتغرباً مــن ســؤاله عــن موضــوع الألغــام، الموضــوع الــذي اعتقلــت 
ــام  ــوع الألغ ــورًا إلى موض ــل ف ــة، انتق ــه ول كلم ــي في ــم مع ــه لم يتكل ــن أجل م
ــذي  ــه: كل ال ــت ل ــيارات، قل ــخ الس ــز وتفخي ــفة وضرب حواج ــوات الناس والعب
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الأعــين، بقيــت خمســة عــر يومًــا واقفًــا عــى قدمــي ووجهــي إلى الحائــط. كان 
هنــاك ســجانون خــارج الغرفــة ينظــرون إلينــا مــن خــلال فتحــة صغــرة في البــاب 
ــاء  ــون، وأثن ــام ونحــن واقف ــلاث ســاعات فقــط، نن ــام ث ــا نن ــة". كن تدعــى "طاق
ــب  ــه "كل ــى صوت ــرخ بأع ــر ي ــاح الباك ــجان في الصب ــام كان الس ــار الطع إحض
الغرفــة"، ويدخــل الفطــور الــذي ل يُــؤكَل، وهــو عبــارة عــن رز مســلوق فحســب، 
يوضــع الطعــام في "قصعــة"، ونتنــاول الطعــام، يقــول لنــا الســجان الــكل يتجــه 
إلى هــذه الجهــة، وكنــا نجلــس نصــف جلســة عــى ركبنــا ونتنــاول الطعــام بسرعــة، 

ــا مبرحًــا حتــى يفقــد وعيــه. وأي شــخص يجلــس كان يُــربَ ضربً

مــن كــثرة الوقــوف أصبحــت قدمــاي بحجــم الطبــل، حيــث تجمــع الــدم كلــه 
أســفل قدمــيّ اللتــين تشــققتا وخرجــت منهــا دمــاء كثــرة.

بعــد مــي خمســة عــر يومًــا وضعونــا في غرفــة صغــرة، فيهــا أكــثر مــن 130 
ــاب، وفي منتصــف الفتحــة قاطــع مــن  ــاك فتحــة صغــرة في الب ســجينًا، وكان هن
أجــل أن نضــع أيدينــا في هــذه الفتحــة ويربنــا الســجان بالهِــراوة عــى أيدينــا. 

وذات يــوم كنــت أنــا و"محمــد قتــالي" نتحــدث بصــوتٍ منخفــض ظنًّــا منــا أن 
الســجانين ل يوجــد أحــدٌ منهــم في الخــارج يســمعنا، قــال لي محمــد: هنــا كأنهــم 

مجرمــون وظالمــون أكــثر مــن الذيــن كانــوا في "فــرع إدلــب". 

ــع  ــا أن نض ــال لن ــا، وق ــجّان حديثن ــمع الس ــا. س ــم، ربم ــه يعل ــه: الل ــت ل قل
أيدينــا مــن خــلال الفتحــة الصغــرة، وانهــال علينــا بالــرب المــبرح بعصــا ثخينــة 
بــكل مــا يحمــل مــن حقــد عــى أيدينــا بواســطة الهــراوة، ومــن شــدة الألم صرت 
أصرخ بأعــى صــوتي، وصــار الــدم يخــرج مــن يــدي، وبقيــت مــدة خمســة عــر 

يومًــا ل أســتطيع تحريــك يــدي.

مــن شــدة التعذيــب الــذي تعرضــت لــه داخــل هــذا الفــرع، كانــوا يضعوننــا 
عــى بطانيــات لإدخالنــا إلى غــرف التعذيــب، ويتــم تعذيبنــا، وبعدهــا يرجعوننــا 

إلى غرفــة المهجــع؛ لأننــا وصلنــا إلى مرحلــة لم نعــد نســتطيع تحريــك أقدامنــا. 

ــام في  ــى الطع ــد أن يُرم ــت، وبع ــل التوالي ــه داخ ــوا برمي ــام قام ــى الطع حت
التواليــت يقــول لنــا الســجان: اذهبــوا لتتناولــوا طعامكــم مــن التواليــت. ومــن 

بعــد ثــلاث ســاعات توقفــت الباصــات، وبعدهــا فتحــوا بــاب البــاص ونــزل كل 
الجنزيــر، وضعونــا في ســاحة، هنــا عرفــت أني وصلــت إلى "الفــرع 285"14 )شــعبة 

المخابــرات العامــة في ســورية لأمــن الدولــة(. 

كان الســتقبال والترحيــب بنــا بتجريدنــا مــن كل ملابســنا، بعدهــا قمنــا 
ــا واحــدًا، كانــوا  بحــركات تدعــى الحــركات "الأماميــة والخلفيــة"، وقفنــا صفًّ
ــا، ويســمعوننا ســبًّا وكفــرًا ل يوصــف، لم أســمع طــوال  ــا بذيئً يوجهــون لنــا كلامً
ــاحة،  ــاعات في الس ــلاث س ــا ث ــة. بقين ــاظ القبيح ــذه الألف ــل ه ــا مث ــاتي كله حي

ــات. ــلمنا الأمان ــد أن س ــا بع ــا إلى غرفن ــا أدخلون بعده

كان هنــاك ســجان اســمه "مصطفــى"، أمســك إضبــارتي وســألني: مــا اســمك؟ 
قلــت لــه اســمي. فقــال لي: مــا هــو جرمــك؟ قلــت لــه: العــتراف موجــود عنــدك 
في الإضبــارة. قــال لي: أنــت معــترف عــى ألغــام وعبــوات ناســفة وضرب حواجــز، 
إضبارتــك جميلــة. قلــت لــه: هــذه الجرائــم والعترافــات كلهــا تحــت التعذيــب، 
ــط  ــن ضاب ــارة اب ــود في الإضب ــال لي: موج ــا ق ــيّ. بعده ــدل ع ــت ي ول شيء مثب
ــن الضابــط شــخص منافــق كــذاب. الســجان مــن  ــه: هــذا اب بالعــتراف. قلــت ل
شــدة حقــده صــار يكفــر ويســب وأمســك شــاربه وقــال لي: لــن أتــركك اليــوم حيًّا، 
اليــوم آخــر يــوم لــك. وأنــا فعــلًا صدقــت أنــه ســيكون آخــر يــوم لي.  ثــم دخلنــا 
إلى غرفــة، عرضهــا مــتر ونصــف وطولهــا ثمانيــة أمتــار، كان هنــاك حــام وتواليــت. 
ــوبي  ــدي ومعص ــدي الأي ــة مقيّ ــل الغرف ــا داخ ــا الأولى كن ــر يومً ــة ع في الخمس

ــدوره  ــع ب ــذي يتب ــرات العامــة، وال ــاز إدارة المخاب ــة أو كــما يُســمى جه ــع "الفــرع 285" لإدارة أمــن الدول 14 - يتب

لــوزارة الداخليــة، ويقــع الفــرع المذكــور بــين مشــفى المجتهــد ودوار كفــر سوســة، ويطــل عــلى شــارع "أبــو الــدرداء" 

وهــو موجــود ضمــن مجمــع أمنــي ضخــم يضــم إلى جانبــه الفــرع الإداري في إدارة المخابــرات العامــة، ويحتــوي عــلى 

العــشرات مــن أماكــن وغــرف الاحتجــاز، ويعــد هيئــة التحقيــق الرئيســة لجهــاز أمــن الدولــة. 

ــي تنوعــت  ــب في "الفــرع 285" الت ــاكات في ســوريا" بعــض أســاليب التعذي ــق الانته ــز توثي ــر لـــ "مرك ــق تقري ووث

واختلفــت شــدتها بحســب التهــم الموجهــة إلى الشــخص أولًا، وبحســب الســجان الــذي كان يقــوم بعمليــة التعذيــب 

الممنهجــة ثانيًــا. ومــن هــذه الأســاليب: قلــع الأظافــر، والــضرب عــلى جميــع أنحــاء الجســم، ولا ســيّما الأعضــاء الأكــثر 

حساســية وهشاشــة، وإطفــاء أعقــاب الســجائر بجســم المعتقــل، خاصــة في منطقــة اليــد والظهــر، وحرمــان الأشــخاص 

ــدواء لتطبيــب الأمــراض والكدمــات والجــروح الناتجــة عــن التعذيــب، والــضرب  ــن تعرضــوا للتعذيــب مــن ال الذي

ــا -أو  ــام نهائيًّ ــاول الطع ــدم تن ــين إلى ع ــن المعتقل ــدد م ــؤدي بع ــا كان ي ــت"، م ــاء الذهــاب إلى "التوالي الشــديد أثن

بشــكل خفيــف- حتــى لا يضطــروا للذهــاب إلى الحــمام. ومنهــا أيضًــا ســكب المــاء الســاخن عــلى أجســاد المعتقلــين 

وغالبًــا عــلى منطقــة الظهــر والكتــف.
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في "ســجن القابــون" كان العســاكر يأكلــون عــى حســابنا، وكان هنــاك برقيــات 
ــا، بعدهــا  ــا"، كنــت خائفً ــل الســجناء إلى "ســجن صيدناي تصــل مــن أجــل تحوي
طلبنــي القــاضي أنــا ورفيقــي أحمــد، وســألني عــن العترافــات التــي في الإضبــارة، 
أخبرتــه بــأن العــتراف كلــه كان تحــت التعذيــب. صــار القــاضي يضحــك، خرجــت 
ــاضي  ــتدعائي إلى الق ــم اس ــكرية" وت ــة العس ــت إلى "المحكم ــم حُوِّل ــده ث ــن عن م
الــذي ســألني عــن العــتراف، أخبرتــه بأنــه كلــه كان تحــت التعذيــب، لكنــه كان 
غــر مصــدق لكلامنــا، وصــار يضحــك، فأعطــاني برقيــة صيدنايــا وعندمــا شــاهدت 
ــا أزرق،  ــة لونه ــي توقــف. لبســت بدل ــا" شــعرت أن قلب ــة "ســجن صيدناي البرقي
وتــم وضعنــا في ســيارة لحمــة، فقلــت في نفــي في هذا الســجن ســوف أمــوت ولن 
أرى أهــي مجــددًا. انطلقــت بنــا الســيارة، مشــينا مســافة ســاعة، وبعدهــا توقفت 
الســيارة فجــأة، نــزل الجنزيــر كلــه، بعدهــا أمســك العســكري ورقــة وصــار يقــرأ 
بعــض الأســاء، كان اســمي مــن ضمــن الأســاء ومعــي رفيقــي أحمــد، ركبنــا في 

ســيارة ثانيــة واقتادونــا، وبعــد مــي ســاعتين وصلنــا إلى "ســجن عــدرا". 

كانــت فرحــة كبــرة رغــم أننــي نقلــت إلى ســجن، لكــن المهــم لم يتــم نقــي 
إلى ســجن المــوت.

وصلنــا إلى "ســجن عــدرا"، كانــت الحيــاة داخــل هــذا الســجن حيــاة مدنيــة، 
ولكــن كان هنــاك ظلــم كثــر مــن قبــل العســاكر والضابــط للســجناء. 

ــمه  ــاضي اس ــد ق ــت عن ــق كان ــة تحقي ــم، أول جلس ــات محاك ــرت جلس ح
"محمــد الصالــح" ســنة 2015، ثــمّ حولــوني مبــاشرة إلى الجنايــات عنــد القــاضي 
"رضــا مــوسى" وحــرت عنــده عــر جلســات، كانــت أحكامــي ثقيلــة. بعدهــا 
ــهر  ــة أش ــي خمس ــد م ــرة"، وبع ــمها "زه ــة اس ــاضٍ وقاضي ــي ق ــتلم قضيت اس
ــا، قــدره أحــد عــر مليــون  اســتطاع أهــي الوصــول إلى محــامٍ طلــب مبلغًــا ماليًّ
ــد  ــغ، وبع ــع هــذا المبل ــادي ل يســمح بدف ــرة ســورية، ولكــن وضــع أهــي الم ل
محــاولت عديــدة خفــض المبلــغ إلى خمســة ملايــين. دفــع أهــي خمســة ملايــين 

ــة.  ــى اســتطعت الخــروج إلى الحري ــرة ســورية حت ل

ــنوات  ــال لس ــة العتق ــن نتيج ــارج، لك ــوت إلى الخ ــجون الم ــن س ــت م خرج
ــر، ومــا زال أهــي يتحملــون ديوناً حتى هــذه اللحظة،  طويلــة ضــاع مســتقبي ودُمِّ

ــة لم نعــد نســتطيع  ــا إلى مرحل ــه، فقــد وصلن ــا نضطــر إلى تناول شــدة الجــوع كن
ــة الجــوع.  مقاوم

ــدة  ــن ش ــوا م ــا مات ــوا معن ــن كان ــجناء الذي ــن الس ــد م ــاك العدي وكان هن
ــخاص.  ــبعة أش ــات س ــا م ــر يومً ــة ع ــدة خمس ــلال م ــوع، فخ ــب والج التعذي

مــا زلــت أذكــر تلــك الحادثــة بعــد أن أغُلِــق التواليــت داخــل المهجــع، 
ــن  ــاك الســجانون والعســاكر الذي ــا خــارج المهجــع، وهن ــا نقــي حاجتن وأصبحن
يطوقــون المــكان، فنخــرج مكبــي الأيــدي ويتــم ضربنــا بالعــي الثخينــة إلى أن 
نصــل إلى التواليــت، ندخــل كل خمســة أشــخاص دفعــة واحــدة ويعــد الســجان 
ثــلاث عــدات، وأي ســجين يتأخــر قــد يلاقــي حتفــه؛ حيــث يطلــب منــه الســجان 
أن يقــف جانبًــا ويحــر منشــفة ويضعهــا عــى رأســه، ويربــه بعصــا عــى قلبــه 
ــه إلى  ــجين ونقل ــي الس ــم رم ــا يت ــجين، بعده ــوت الس ــى يم ــات حت ــس ضرب خم

خــارج الســجن ثــم دفنــه في مقابــر جاعيــة. 

ــوت،  ــب وم ــه تعذي ــذي كل ــرع ال ــذا الف ــل ه ــهر داخ ــدة أش ــي ع ــد م بع
ــا  ــه؛ أن ــب جرم ــخص حس ــرز كل ش ــوا بف ــي، قام ــق مع ــى التحقي ــد أن انته وبع
ــا إلى  ــد" نقُِلن ــو المج ــى "أب ــش" يدع ــة "بن ــن مدين ــخص م ــد وش ــد وأحم ومحم
ــي أحــد؛  "فــرع الخطيــب"15. بقيــت أســبوعًا داخــل "فــرع الخطيــب" لم يربن
لأننــي كنــت "إيداعًــا" بعدهــا تحولــت إلى "فــرع الفيحــاء" وبقيــت مــدة عريــن 

يومًــا، ثــم نقُِلــتُ إلى القابــون "فــرع الرطــة العســكرية".

15 - الفــرع الداخــلي 251 )فــرع الخطيــب(، يقــع في منطقــة الخطيــب بــين ســاحة الخطيــب وشــارع بغــداد بالقــرب 

مــن مشــفى الهــلال الأحمــر الســوري في دمشــق، ولهــذا سُــمي بفــرع الخطيــب. يتألــف مــن بناءيــن ســكنيين داخــل 

منطقــة ســكنية يقطنهــا مدنيــون، شــغل اللــواء توفيــق يونــس منصــب رئيــس الفــرع، وذلــك خــلال الفــترة الممتــدة 

بــين 2011 و2016. ويتبــع الفــرع لجهــاز أمــن الدولــة )إدارة المخابــرات العامــة بكفــر سوســة(.

قبــل الثــورة الســورية كان هــذا الفــرع ذا ســطوة عــلى العاملــين في الدولــة؛ حيــث يحــوّل الموظفــون إليــه لأســباب 

ــلاب في  ــة للط ــات الأمني ــاء الموافق ــلى إعط ــرع ع ــشرف الف ــك ي ــب. كذل ــن التعذي ــم م ــه حظه ــوا في ــة لينال أمني

ــورية. ــد الس ــات والمعاه الجامع

وبعــد انــدلاع الثــورة الســورية اشــتهر هــذا الفــرع بارتــكاب العاملــين فيــه جرائــمَ مروعــة مــن تعذيــب وقتــل بحــق 

المعتقلــين فيــه، بمــا في ذلــك جرائــم الاغتصــاب التــي ارتكبهــا عنــاصر الفــرع في الزنازيــن الخاصــة بالنســاء. كــما تــم 

توثيــق الكثــير مــن أســماء المعتقلــين الذيــن استشــهدوا تحــت التعذيــب في هــذا الفــرع.
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ــر بالقصــف، وكل  ودراســتي ضاعــت، حتــى المحــل الــذي كنــت أعمــل فيــه تدمّ
شيء كنــت أحلــم فيــه قــد تدّمــر واختفــى وضــاع منــذ لحظــة اعتقــالي.

بــدأت الآن مــن الصفــر حتــى أعُيــد ولــو جــزءًا بســيطاً مــن الــذي ضــاع منــي 
ومــن مســتقبي.
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ــا،  ــا،  عامً ــر 3838 عامً ــن العم ــغ م ــو تبل ــاب فات ــى دي ــر من ــن العم ــغ م ــو تبل ــاب فات ــى دي من
تنحــدر مــن مدينــة حلــب، تعمــل كوافــرة، تنحــدر مــن مدينــة حلــب، تعمــل كوافــرة، 
اعتقلــت في تاريــخ اعتقلــت في تاريــخ 10/8/201210/8/2012 وبقيــت معتقلــة  وبقيــت معتقلــة 

ــخ 1/1/20131/1/2013.. ــا في تاري ــرج عنه ــى أف ــخ حت ــا في تاري ــرج عنه ــى أف حت

تقــول منــى: كنــت أعيــش في حــي ســيف الدولــة في مدينــة حلــب، وعنــدي 
محــلّان؛ أحدهــا شراكــة والآخــر ملــك لي. كنــت كوافــرة، وكان بيتــي قريبًــا مــن 
"جامــع آمنــة" في حــي ســيف الدولــة، وكنــت أشــاهد المظاهــرات كيــف تخــرج 
وتهتــف للحريــة كل "جمعــة". كان الوضــع في جــسر الشــغور ســيّئًا وقتهــا، وكان 
هنــاك قصــف شــديد، وأهــي كانــوا في مدينــة جــسر الشــغور، فنــزح قســم منهــم 
ــة. مــن شــدة  ــب، وتوجــه قســم آخــر إلى ريــف اللاذقي ــة حل ــزلي في مدين إلى من
القصــف الــذي تعرضــت لــه جــسر الشــغور بقــي فيهــا نســبة قليلــة مــن ســكانها. 
ــدم  ــغور وأق ــسر الش ــة ج ــب إلى مدين ــت أذه ــة، وكن ــيارة خاص ــدي س ــت ل كان
لهــم بعــض الإغاثــات قــدر اســتطاعتي، وأقــوم بنقــل المصابــين والجرحــى نتيجــة 
القصــف إلى المشــافي. بقيــت في عمــي هــذا منــذ ســنة 2011 حتــى 2012، وكان 

عمــي ضمــن المناطــق المحــررة "حلــب وريــف اللاذقيــة وجــسر الشــغور". 

ــا  ــي أنه ــوني وأخبرتن ــأتي إلى صال ــي ت ــن الت ــت إحــدى الزبائ ــوم اتصل وذات ي
ــم  ــا، ث ــب معه ــي أن أذه ــد من ــكلة، وتري ــا مش ــي بي، وأن لديه ــد أن تلتق تري
ــيارتي.  ــت للقائهــا بس ــداء، فذهب ــاول الغ ــا لتن ــت أهله نذهــب بعدهــا إلى بي
كانــت تنتظــرني، وركبــت معــي، وصلنــا إلى نزلــة السريــان فنزلَــت لتشــتري رصيــدًا 
ــأني  ــة ب ــم إغاث ــدّم له ــن أق ــى أخــبر الشــباب الذي ــا. أمســكتُ جــوالي حت لجواله
ســوف أتأخــر بعــض الوقــت، ولكــن تفاجــأت بســيارتين أمامــي وســيارة خلفــي، 
ــا فــوق رأسي. قالــوا لي: أهــلًا "أبــو  وقبــل أن أرســل الرســائل كان ســلاحهم مصوّبً
عــي". كنــت مصدومــة ول أدري مــاذا أفعــل، وعرفــت بعدهــا أن هــذه الصديقــة 
كانــت تراقبنــي عندمــا كنــت أتــردد إلى المناطــق المحــررة، وبقيــت تراقبنــي لفــترة 
عندمــا تأكــدت مــن ذهــابي إلى المناطــق المحــررة لأخــذ مــواد إغاثيــة للنازحــين، 
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ــوني تعــرضّ للدمــار، وليــس عنــدي محــل فأضطــر للذهــاب إلى إدلــب مــن  صال
أجــل عمــي، وأعــود إلى منــزلي، لــدي ثلاثــة أطفــال ومســؤولة عنهــم، وأريــد أن 

أعيــش، وبقيــت مــرةّ عــى اعترافــاتي. 

ــة  ــال ثلاث ــيّ، وانه ــوا قدمَ ــح، رفع ــاط الري ــى بس ــي ع ــوا بوضع ــا قام بعده
ــن  ــزل م ــدم ين ــح ال ــدي، وأصب ــزقّ جل ــي م ــل رباع ــرب بكب ــيّ بال أشــخاص ع
قدمــي، وكان هنــاك شــخص يربنــي عــى يــدي ، ثــمّ فقــدت وعيــي، بعــد ذلــك 
نقلــوني ووضعــوني في غرفــة منفــردة هــي عبــارة عــن تواليــت، كانــت مقرفــة فيهــا 
ــوت  ــن كل شيء، كان ص ــت م ــة، ومُنِع ــذه الحنفي ــن ه ــاه، أشرب م ــة مي حنفي
ــا في الليــل لدرجــة تشــعرني أنّي في حيــاة  الميــاه التــي تنقــط نقطــة نقطــة مزعجً
ا ل يوجــد إنــارة نهائيًّــا ، كنــت  أخــرى؛ حيــاة مظلمــة، كانــت منفــردة مظلمــة جــدًّ
أســمع أصــوات التعذيــب تمــأ كل مــكان في الســجن، خاصــة في منتصــف الليــل، 
صراخ التعذيــب والتوســل إلى هــؤلء الجلاديــن، ولكــن كانــوا يزيــدون في قســوتهم 

وتعذيبهــم.

وفي الصبــاح كانــوا يخرجوننــي لقضــاء حاجتــي، وعندمــا كنــت أخــرج كنــت 
ــوا يضعــون  ــوق الجرحــى، كان ــن ف ــن أمــي م ــة اليدي ــين ومكبل ــة العين معصوب
ــم  ــت معاملته ــم، كان ــيل منه ــاء تس ــت والدم ــرب التوالي ــين ق ــين المصاب المعتقل

ــة بــر. ــا عــى هيئ ــوا وحوشً ــة مــن الإنســانية، كان وحشــية وخالي

بقيــت مــدة عــرة أيــام في هــذه المنفــردة، وبعدهــا وُضِعــتُ في غرفــة المهجع 
التــي كانــت أســوأ ألــف مــرة من غرفــة المنفــردة. 

  رحلــة المــوت البطيئة داخل المطار العســكريرحلــة المــوت البطيئة داخل المطار العســكري

ــة  ــت في غرف ــردة ووُضِع ــة المنف ــن غرف ــت م ــام خرج ــرة أي ــي ع ــد م بع
ــلات  ــجين، عائ ــة س ــن مئ ــثر م ــرة، أك ــداد كب ــا أع ــرة، وفيه ــت صغ ــع. كان المهج

ــا.  ــع معن ــال رضّ ــا؛ أطف بكامله

ــر فيَّ ول أنســاه هــو طفــل عمــره عــر ســنوات اعتُقِــل مــع  أكــثر موقــف أثّ
ــرج  ــده كان يخ ــل إنّ وال ــب كلام الطف ــجد، وبحس ــام مس ــذي كان أم ــده ال وال

واتفقــت مــع شــخص اســمه "مصطفــى كامــل".

ــتُ في  ــخ 2012/8/10، ووُضِع ــين لي في تاري ــب كم ــق نص ــن طري ــت ع اعتُقِل
ســيارة شــبيحة النظــام الســوري. اقتــادوني إلى "فرع الأمــن"، ووضعــوا الكيــس في 
رأسي، وطــوال الطريــق كانــوا يربوننــي. ضربــوني عــى رأسي وجســدي ووجهــي، 
ــون  ــده ويقول ــون إلّي مســبّات عــى كل حاجــز تقــف ســيارتهم عن ــوا يوجه وكان

لهــم: انظــروا إلى هــذه العاهــرة. كان الــكلام بذيئًــا لدرجــة يصعــب ســاعه.

توقفــت الســيارات، أنزلــوني في مــكان في الميــدان بحلب )منطقة كلها شــبيحة(، 
نزلــت في محــل تشــبيح لهــم، ضربــوني وأهانــوني وتكلمــوا معــي كلامًــا أصعــب من 

المــوت والــرب، فضــلًا عن الــرب العشــوائي بأحذيتهــم وبالعــي الكهربائية.

بعدهــا نقُِلــتُ إلى "الأمــن الســياسي" في مدينــة حلــب، دخلــت إلى السياســية، 
ودخــل معــي هــذا الشــخص الــذي يُدعــى "مصطفــى كامــل". كان هنــاك شــخص 
تقــدم نحــوي، وكنــت معصوبــة العينــين ومكبلــة اليديــن وانهــال عــيّ بالــرب، لم 
أكــن أعــرف مــن أيــن يأتينــي الــرب، بعدهــا جــاء أشــخاص معــه وانهالــوا عــيّ 
بالــرب وقامــوا بــركي، وضربي بالعــي الكهربائيــة. مــن شــدة الــرب تبوّلــت 
وصــار معــي نزيــف، تعبــت كثــراً ولم أعــد أســتطيع الحركــة، بعدهــا جــاء المحقــق 
وطلــب منهــم أن يتوقفــوا عــن ضربي، قــال لهــم: ابتعــدوا عنهــا. بعدهــا قــال لي: 

اجلــي. كان وضعــي ســاعتها يُــرثى لــه، ولم أعــد أســتطيع الحركــة.

بعدهــا أصبــح المحقــق يتكلــم معــي ويقــول: أنــت امــرأة جيــدة وســتقومين 
بمســاعدتنا. أخــذ تلفــوني وبعدهــا صــار التلفــون يــرن، وكانــت إحــدى صديقــاتي 
تتصــل، أعطــاني التلفــون وطلــب منــي أن أردّ عــى المكالمــة. تحدثــت معها بشــكل 
ــة بعدهــا أغلقــت التلفــون  طبيعــي، تكلمــت معهــا ولم أدعهــا تشــعر أني معتقل

وأخــذه منــي المحقــق.

ــة  ــت التهم ــر، كان ــش الح ــن الجي ــاصر م ــلمهم عن ــد أن أس ــق يري كان المحق
ــاكر  ــتدراج عس ــل" واس ــى كام ــف "مصطف ــد خط ــي أنّي أري ــا لي ه ــي وجهه الت

ــاط.  وضب

ــب؛ لأنّ  ــرة أذهــب إلى إدل ــا كواف ــه: أن ــت ل ــه، وقل ــكلام كل ــذا ال ــرت ه أنك
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ــوا  ــي فقــدت أذني، بعدهــا قام ــي أحسســت أنن ــا موجــودة؛ لأنن ــن أنه ــد م أتأك
بصعقــي بالكهربــاء حتــى يغُمــى عــي وأفقــد وعيــي ول أشــعر بــأي شيء. وكان 
هنــاك أوســاخ وقمــل وأمــراض منتــرة داخــل الســجن، حتــى الحــام كان بميــاه 

بــاردة والطعــام وجبــة واحــدة وكانــت وجبــة ل تُــؤكل.

ــجان  ــاء س ــا ج ــا، بعده ــين يومً ــب خمس ــرع في حل ــذا الف ــل ه ــت داخ بقي
وأخــبرني أن أخــرج معــه، ظننــت أننــي ســوف أخــرج مــن الســجن، ولكــن عندمــا 
ســلموني أغــراضي التــي كانــت معــي هنــا عرفــت أني ســوف أنُقَــل إلى مــكان آخــر 

أو ســوف يتــم إعدامــي.

تحولــت مــن "فــرع السياســية" في حلــب، وكان معــي عــرون شــابًّا، وكنــت 
المــرأة الوحيــدة بينهــم. ذهبنــا مــن طريق إيــكاردا، وكنــا مكبي الأيــدي ومعصوبي 
ــاح إلى المســاء، كان  ــا مــن الصب ــدولي" وبقين ــا إلى "مطــار حلــب ال الأعــين، وصلن
هنــاك كثــر مــن النــاس الذيــن يتــم نقلهــم مع عســاكر مصابــين بالمطــار، كان الذل 
والتعذيــب الــذي تعرضــت لــه هنــاك يعــادل الخمســين يومًــا التــي عشــتها داخــل 
"فــرع السياســية"؛ ضرب بالأكبــال، وتهديــد بالغتصــاب والقتــل وتهديــد بالمــوت 
البطــيء، وأنهــم ســوف يلقــون بنــا مــن الطائــرة، ضرب بالأحذيــة العســكرية مــن 
قبــل العســاكر، ل أعــرف مــن أيــن يأتينــي الــرب، وكلام بــذيء؛ فقــد كانــت أقــل 
ــاء  ــى الدم ــك؟" كان الــرب ل يوصــف حت ــتِ ذل ــاذا فعل ــة لم ــا حيوان ــة "ي جمل

مــأت كل مــكان.

بعــد أن وصلنــا إلى مطــار دمشــق تــم صفعــي عــى وجهــي، بعدهــا وضعونــا 
في باصــات، انطلقــت بنــا ووصلــت إلى فــرع جديــد "فــرع السياســية الفيحــاء". 
كان الــبرد شــديدًا حينهــا، وعنــد دخــولي إلى الفــرع أخــذوا منــي الأمانات وســألوني 
عــن اســمي، وبعدهــا وقفــت بجانــب الحائــط ويــداي لِفــوق، بقيــت واقفــةً مــدة 
ا. كان  ــة جــدًّ ــدةً في غرفــة، وكنــت مريضــة ومتعب ســاعة، وبعدهــا وُضِعــتُ وحي
طــول الغرفــة ثلاثــة أمتــار، وعرضهــا ثلاثــة أمتــار، وكان الجــوّ بــاردًا، بكيــت مــرةً 
لأني كنــت متجمــدة، كنــت متجمــدة مــن شــدة الــبرد ومريضــة، أعطــوني أغطيــة 

تغطيــت ونمــت مــن شــدة تعبــي.

ــاكر  ــد العس ــاب أح ــى الب ــاء" دق ع ــرع الفيح ــاني في "ف ــوم الث ــاح الي في صب

ــة  ــوا الأب في غرف ــل، ووضع ــوا بالطف ــده واحتفظ ــوا وال ــفر، فاعتقل ــوازات س ج
ــق. التحقي

ــه أسر  ــكّ الل ــو أن يف ــيّ ويدع ــب ويص ــرق القل ــكاءً يح ــي ب ــل كان يب الطف
ــة  ــده. وُضِــع الطفــل بــين الســجناء في غرفــة مــوزّع؛ لأن الغــرف كلهــا ممتلئ وال
ــي  ــي، بق ــح يب ــكل أصب ــل، ال ــذا الطف ــروا به ــا كل الســجناء تأث بالســجناء، وقته
الطفــل عــى هــذه الحالــة لليــوم الثــاني حتــى أطلقــوا سراح والــده بعــد أن تعــرضّ 

للــرب والتعذيــب.

ــات  ــات الســنين، إهان ــية بمئ ــرع السياس ــل ف ــةٍ عشــتها داخ ــت كلّ دقيق كان
ــون  ــاء يتعرض ــباب والنس ــف الش ــاهدت كي ــب، وش ــوات التعذي ــمعتها وأص س
للتعذيــب، وكيــف الدمــاء تنــزف مــن أجســادهم وأقدامهــم مــن شــدة الــرب، 
وكيــف يحملــون الأمــوات إلى خــارج الســجن. كل هــذا ل يزال راســخًا في مخيّلتي.

كنــت دائمـًـا أتعــرض للتعذيــب، وذات مــرة وُضِعــت في غرفــة تعذيــب، 
فتفاجــأتُ بامــرأةٍ، كانــت معصوبــة العينــين وكانــوا يربونهــا بالكبــل، ومــن ثــم 
ضربوهــا بالعصــا الكهربائيــة، كان معهــا زوجهــا وكان يعــاني مــن مــرض في القلــب، 
واثنــان مــن أولدهــا، وكان قســم مــن أولدهــا موجــودًا في الكنيســة، كانــت ترخ 
وتبــي كثــراً عــى أولدهــا. كان طفلهــا الصغــر، وابنتهــا الوحيــدة، وعمرهــا ســت 
ــة إدخــال  ــا بتهم ــا وطفليه ــع زوجه ــت م ــا في الكنيســة. اعتُقِل ــد بقي ســنوات، ق
ســلاح إلى الكنيســة، وتعرضــت للتعذيــب هــي وأولدهــا، حتــى إنّ أحــد أطفالهــا 
ــي  ــول: أم ــح يق ــل، فأصب ــد يحتم ــه لم يع ــرض ل ــذي تع ــب ال ــدة التعذي ــن ش م
مجرمــة تدخــل ســلاحًا. مــن شــدة الــرب اعــترف الطفــل بمــا يريــدون، فجســمه 
الصغــر لم يعــد يحتمــل الــرب، أمّــا طلفهــا الآخــر فــكان ينكــر ويقــول: نحــن ل 
نعــرف شــيئًا عــن الســلاح.  وضُِــع الطفــل الــذي ينكــر في غرفــة منفــردة مــن دون 

طعــام بــين الحــرات والقمــل. 

 كانــوا يربــوني عــى قدمــي، ومــن شــدة الألم تتشــقق ويخــرج الــدم منهــا، 
وكان أصعــب شيء أن يجــبروني بعــد الــرب والجلــد عــى أن أقــف عــى قدمــي، 
فكنــت أشــعر وكأني أمــي عــى ســكاكين. كان الــرب عشــوائيًّا، وأكــثره كان عــى 
رأسي، وقــد جــاءت ضربــة قويــة فجــأة عــى أذني، وضعــت يــدي عــى أذني حتــى 
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بعــد مــي عــرة أيــام صاحــوا باســمي "منــى"، خرجــت وكنــت فرحــة، قلت: 
الحمــد اللــه وأخــراً ســوف أخــرج. تــم تحويــي إلى محكمــة ميدانيــة إلى "محكمــة 
الإرهــاب"، بقيــت ثلاثــة أيــام وأنــا أذهــب إلى محكمــة الإرهــاب، والقــاضي يرفض 
مشــاهدتي ويعيــدني إلى القــاضي بكفــر سوســة، بقيــت ثلاثــة أيــام أنــام في كفــر 

سوســة مــع الســجناء؛ لأن قضيتــي كانــت مدعومــة.

تحولــت إلى القضــاء، وبعــد أن قضيــت مــدة الخمســة أشــهر في "فــرع 
ــوا سراح  ــجينات، أطلق ــت س ــع س ــاب" م ــة الإره ــت إلى "محكم ــاء" تحول الفيح
ثــلاث ســجينات، ونحــن الثــلاث مثلنــا أمــام القــاضي. ســألني: أنــت مــاذا فعلــتِ، 
ــام  ــك أرق ــت لدي ــال لي: أن ــب. ق ــه: تحــت التعذي ــت ل ــتِ؟ قل ــاذا وقّع ــى م وع
الإرهابيــين. قلــت لــه: هــؤلء ليســوا إرهابيــين، أنــا كنــت أعمــل كوافــرة، أخــرج 
إلى إدلــب، لم أشــاهد ســلاحًا ول أعــرف شــيئًا. اعتــبر هــذا الــكلام جريمــة أوقفنــي 

عــى أســاس أني اعترفــت.

ــت إلى "ســجن  ــا دخل ــا إلى "ســجن عــدرا"، عندم ــي إيداعً ــم تحوي بعدهــا ت
ــدة أســبوع، وفي  ــت م ــه، اســتحممت وارتحــت، بقي ــرثَى ل ــي يُ ــدرا" كان وضع ع
كل يــوم أســتيقظ مــن الصبــاح الباكــر وأجهــز نفــي مــن أجــل خروجــي، ولكــن 

اكتشــفت أننــي منســية.

نقلــوني ضمــن "ســجن عــدرا" مــن غرفــة الأمانــات إلى غرفــة الإيقــاف، بقيــت 
شــهرين، بعدهــا جــاء خــبر إطــلاق سراح معتقلــين بنــاء عــى عفــو صــدر في الشــهر 
الثالــث بقــرار مــن بشــار الأســد في عيــد الأم، وكان اســمي الوحيــد وقتهــا الــذي 
يشــمله العفــو، وقــال لي المحامــي أنــور البنــي: منــى أنــتِ الوحيــدة التــي ســوف 
ــة،  ــذوني إلى المحكم ــا أخ ــرح، بعده ــعرت بالف ــة. ش ــك جنح ــين؛ لأنّ قضيت تخرج
وتــم تصويــري عــى أســاس أنـّـه ســوف يتــمّ إطــلاق سراحــي، وســيأتي المحامــي إلى 

الســجن حتــى يســتلمني، ولكــن كل هــذا كان تمثيــلًا. 

بعــد ثلاثــة أيــام جــاءت دوريــة، وضعــوني في ســيارة، وضعــوا العصابــة 
ــن  ــت: إلى أي ــي" وقل ــجان "ع ــع الس ــت م ــديّ، تكلم ــود في ي ــيّ والقي ــى عين ع
ســتأخذونني؟ قــال لي: أنــت مــاذا فعلــت؟ قلــت لــه: أنــا لم أفعــل شــيئًا. قــال لي: 

وقــال لي: أعطينــي القصعــة، فــرت أتلفــت حــولي مــاذا يقصــد؟ مــاذا يريــد؟ فأنــا 
ــا حيوانــة".  لم أكــن أعــرف مــا هــي القصعــة. قــال لي بصــوت مرعــب: "هــذه ي
أعطيتــه إياهــا وســكب لي القليــل مــن الشــوربة وهــي عبــارة عــن ميــاه ســاخنة 
معهــا قليــل مــن العــدس، لم يكــن هنــاك ملعقــة، لم أكــن أعــرف كيــف ســأتناولها، 
فقلــت لــه: "أريــد ملعقــة". فقــال لي: "تريديــن ملعقــة؟ هــذا بيــت أبيــك يــا...". 
كان كلامًــا أصعــب مــن المــوت، وقتهــا قمــت باحتســاء الشــوربة بيــدي، وكانــت 

أول مــرة آكل شــيئًا ســاخنًا منــذ خمســين يومًــا. 

ــن مســحوق الغســيل.  ــلًا م ــال لي: اســتحمي، أحــري قلي جــاء الســجان وق
ــة.  ــي مقرف ــت رائحت ــام، فكان ــن دون ح ــا م ــون يومً ــرّ خمس ــد م ــه كان ق لأن
فقلــت لــه: مــاذا ســألبس؟ فقــال لي: ثيابــك أيتهــا الحيوانــة. اســتحممت في ميــاه 
بــاردة، كان الــبرد قارسًــا، وبعــد أن انتهيــت غســلت ملابــي، وقمــت بلــفّ نفــي 
بواســطة حــرام حتــى تجــفّ، وبعدهــا ارتديــت ملابــي وكانــت رطبــة، فمرضــت 
ــي الصحــي  ــوي، وكان وضع ــي رشــح ق ــة. أصابن ــد أســتطيع الحرك ــا، ولم أع وقته
ســيئًا لدرجــة أننــي شــعرت بــأني ســوف أمــوت مــن شــدة التعــب الــذي أصابنــي. 

بعدهــا طلبنــي المحقــق إلى غرفــة التحقيــق، وجــاء ســجان وقــال لي: جهــزي 
نفســك. كانــت ثيــابي مهترئــة، ووضــع العصبــة عــى عينــيّ والكلبشــات في يــديّ، 
وصلــت إلى أمــام غرفــة التحقيــق، طــرق ســجان البــاب قــال لــه: ســيدي. دخلــت 
ــقَ معــي  كان أربعــة أشــخاص في غرفــة التحقيــق، أعــاد التحقيــق نفســه الــذي حُقِّ
في "فــرع السياســية" في حلــب. قلــت للمحقــق: أنــا أعمــل بالإغاثــة. قــال المحقــق: 
ل أنــت قاتلــة، وأنــتِ تســلمّين عســاكرنا إلى الجيــش الحــر. قلــت لــه: ســيدي هــذا 
ــكِ.  ــابع أرض وأخفي ــت س ــك تح ــي أضع ــال لي: ل تجعلين ــذب. ق ــه ك ــكلام كل ال
فقلــت لــه: مــاذا تريــد أنــا جاهــزة، ولكــن أنــا لم أفعــل شــيئًا ول أعــرف شــيئًا. 
خــرج مــن غرفــة التحقيــق ثلاثــة ضبــاط ومحقــق، وبقــي محقــق اســمه "محمد"، 
ــن  ــت ل ــال لي: ســوف أســاعدك، أن ــب لي كأس شــاي، ق ــي". وطل ــال لي: "اجل ق
تطــول إقامتــك هنــا، عــرة أيــام وســوف تخرجــين وســتتحولين إلى القــاضي. قلــت 
ــام  ــا سأســاعدك، وبعــد عــرة أي ــك أن ــال لي: عندمــا تصــل إضبارت ــد؟ ق ــه: أكي ل

ســوف تخرجــين، وتريــن أولدك وعائلتــك.
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في اليــوم الثــاني ذهبــت إلى الكــراج، وكان معــي ورقــة إخــلاء ســبيل، ذهبــت إلى 
الشــال الســوري المحــرر، ولكــن آخــر حاجــز أوقفنــي، فنمــت ليلــة عنــد الحاجــز 
وكان ل يريــد أن أعــبر حتــى تنتهــي مــدة الثــاني والأربعــين ســاعة، تكلمــت مــع 
ــدة التانعــة  ــد دوار بل ــه يجــب أن أعــبر، كان أهــي عن ــم إن ــال له ــد، وق العمي

ــي. ينتظرونن

ــا لم  ــر، لكنه ــتكون بخ ــا س ــت أن الدني ــجن ظنن ــن الس ــت م ــا خرج  عندم
تكــن كذلــك. بعــد خروجــي مــن الســجن استُشــهِد أخــي، عائلتــي كانــت ترُاعــي 
ــت  ــت تح ــرت، رجع ــسرت كل شيء، دُمِّ ــة، خ ــتُ عصبي ــد أصبح ــاعري، فق مش
الصفــر. التعذيــب النفــي أصعــب مــن المــوت، المجتمــع بشــكل عــام رفضنــي، 
ــذا  ــم، ه ــم ونظراته ــلال عيونه ــن خ ــذا م ــاهد ه ــا أش ــوا فأن ــو لم يتكلم ــى ل حت
الــيء يدمــرني مــن الداخــل، مــا هــو ذنبــي؟ أني كنــت معتقلــة وخرجــت ضــد 

ــم؟! الظل

ــة أشــهر في المناطــق المحــررة، وعصــب  ــدة ثلاث ــدت أســناني، تعالجــت م فق
ــرب. ــن شــدة ال ــاني م ــري ورأسي يؤلم ــي تعــرض للعطــب، وظه قدم

ولكــن الحمــد للــه مــا زلــتُ واقفــة؛ لأن عنــدي أمــلًا بــرب العالمــين أنــه ســوف 
يظهــر الحــق وســوف ننتر.

منــى مــاذا فعلــتِ؟ أنــا هنــا قلــت في نفــي ســتكون نهايتــي؛ لأني ســمعت إشــاعة 
ــي  ــت في نف ــم، قل ــران أو إعدامه ــم إلى إي ــم نقله ــوف يت ــجناء س ــاك س أنّ هن

ــدَم. ســوف أعُ

أصبحــت أتوســل إلى الســجان طالبــةً منــه هاتفًــا، قــال لي: ل أســتطيع، المقــدم 
معــي. قلــت لــه: خــذ الحلــق والخاتــم واتركنــي أجــري مكالمة. قــال لي: أنا ســأجري 
المكالمــة وأنــت ضعــي الســاعة عــى أذنــك وتكلمــي. قلــت لــه: حــاضر. عندمــا 
ــون،  ــدث بالتلف ــتطعت التح ــام اس ــر الطع ــدم يح ــزل المق ــيارة ن ــت الس توقف
ــيأخذونني.  ــن س ــم إلى أي ــا ل أعل ــه: أن ــت ل ــي، قل ــور البن ــي أن ــت بالمحام اتصل
ــر عــى وســائل  ــع، ون ــي" الجمي ــور البن ــون.  فأخــبر "أن ــق الســجان التلف وأغل

التواصــل الجتاعــي أني خُطِفــت مــن قبــل فــرع الأمــن. 

ــا  ــار، وعرضه ــة أمت ــا ثلاث ــة طوله ــت إلى "الفــرع 285"، وضعــوني في غرف دخل
مــتران، فيهــا حــام وكامــرات مراقبــة، كنــت وحيــدةً داخــل الغرفــة، فأضربــت 
ــف  ــباب كي ــاهد الش ــب، وأش ــوات التعذي ــمع أص ــت أس ــاول الطعام.كن ــن تن ع

ــى. ــفُّ جثثهــم وترُمَ تلَُ

ــى،  ــرأة حُب ــروا ام ــا أح ــة، بعده ــذه الغرف ــل ه ــبوع داخ ــدة أس ــت م بقي
اســمها "ناديــا تعتــاع"، كانــت في الشــهر الســابع مــن الحمــل. مــن شــدة الرعــب 
ــت إلى مشــفى، وكنــت  ــا، بعدهــا نقُِلَ ــوا لهــا طبيبً والخــوف أصابهــا نزيــف، طلب
قــد أعطيتهــا ورقــة عليهــا رقــم "أنــور البنــي" كي تخــبره عــن مــكاني، وأني أضربــتُ 

عــن الطعــام. 

ــل إلى  ــزداد، ووص ــدد ي ــح الع ــاف" وأصب ــمها "عف ــا اس ــروا بنتً ــا أح بعده
ثــلاث وعريــن بنتًــا، وكانــت الغرفــة صغــرة فكنــا ننــام "تســييفًا". بقينــا ثلاثــة 

ــة أسرى. ــة مبادل ــا بعملي أشــهر وخرجن

ســلمّونا أغراضنــا، وبقيــتْ ثــلاث بنــات، معهــم بنــت ناشــطة إعلاميــة اســمها 
"عبــر"، خرجــت وأنــا أبــي عليهــا بحرقــة. أعطــوني مهلــة ثمــانٍ وأربعــين ســاعة 
للخــروج مــن مناطــق النظــام، بعدهــا ســيكونون غــر مســؤولين إذا تــمّ القبــض 
ــه ليــس  ــا للتواصــل معهــم إذا أوقفنــي أي حاجــز؛ لأن عــي، أعطــوني رقــاً خاصًّ
ــدي، اســتلمني المحامــي في كفــر سوســة مــع أذان المغــرب،  ــم عــى ي ــاك خت هن
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جبــل  في  تيــا"  بيــت  "قريــة  مــن  جبــل فــراس  في  تيــا"  بيــت  "قريــة  مــن  فــراس 
الشــيخ، وهــو طبيــب أســنان. اعتقِــل في تاريــخ الشــيخ، وهــو طبيــب أســنان. اعتقِــل في تاريــخ 
..20162016 عــام  حتــى  المعتقــل  في  وبقــي  عــام   حتــى  المعتقــل  في  وبقــي   20122012//33//77

ــت  ــا حصل ــلًا أن نحصــل عــى م ــا ومتأم ــت متحمسً ــورة كن ــة الث ــع انطلاق م
ــت أشــجّع الشــباب  ــس، كن ــل مــر وتون ــا مث ــي خرجــت قبلن ــدول الت ــه ال علي
عــى المظاهــرات الســلمية، وكنــت أعطيهــم دروسًــا في التوعيــة، نحــن نريــد أن 
تكــون ثورتنــا أنقــى وأطهــر ثــورة، نريــد الحريــة والكرامــة والتخلــص مــن الحــكّام 

الطغــاة. 

بــدأت المظاهــرات في بلدنــا وبــدأ النظــام الســوري يســتخدم العنــف. كنــت 
ــدأت  ــي ب ــور الت ــع اشــتداد الأم ــداني في "خــان الشــيح". م أعمــل في مشــفى مي
ــة" وأصبحــت الأمــور أصعــب؛ نتيجــة القصــف،  ــة "المعضمي بالتدهــور في منطق
أصبحنــا نرســل مســاعداتٍ إنســانية وإغاثيــة لأهــل المعضميــة أنــا وشــخص آخــر 
وهــو أخــو زوجتــي، بحكــم أن الوضــع في منطقتنــا في جبــل الشــيخ كان أفضــل. 

في 2012/1/3 قــام النظــام الســوري بحملــة عســكرية عــى بيــت جــن وقتــل 
ثلاثــة مــن أولد خالتــي واعتقــل الباقــي، وبســبب شــدة التعذيــب الــذي تعرضــوا 

لــه اعترفــوا عــيّ وعــى أخــي زوجتــي، وعــى إثــر العــتراف كان العتقــال. 

في تاريــخ 2012/3/7 كنــت وقتهــا في دوامــي بالمســتوصف كالمعتــاد، وجــاءت 
ســيارة مــن الأمــن العســكري مــن "فــرع سعســع"، دخــل مســاعد إلى المســتوصف 
ــه، فشــعرت أن  ــراس، خرجــت لأقابل ــور ف ــن الدكت ــو ماهــر"، وســأل أي ــه "أب لقب
ــا. خلعــت  ــق، تفضــل معن ــدك عــر دقائ ــد يري ــال لي: إن العمي ــاك شــيئًا، ق هن
"المريــول" ونزلــت معــه، وإذا بســيارة عليهــا "دوشــكا" بانتظــاري، قــال لي: اركــب 
في ســيارتك. وركــب معــي إلى "فــرع سعســع". ووصلنــا إلى "فرع سعســع"، مباشرة 
أمســكني مــن رقبتــي شــخص ضخــم، وقــال لي: ســوف أقــوم بســلخ جلــدك. ثــم 

قــام بتقييــد يــديّ، ووضــع العصابــة عــى عينــيّ. 
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ــى  ــوني ع ــبح، وضع ــة الش ــتُ في غرف ــق وُضِع ــاء التحقي ــد انته ــرة بع ذات م
الكــرسي ويــداي مكبلتــان، كان يُعلَّــق القيــد في الســقف، وبعدها يســحب الكرسي، 
عندمــا يســحب الكــرسي أشــعر أن روحــي خرجــت، ولم أعــد أشــعر بيــدي، وهنــاك 
ثلاثــة أشــخاص يقومــون بــربي بواســطة الأكبــال عــى جســدي كلــه، وأنــا عــارٍ 
مــن دون ثيــاب، وشــخص يربنــي عــى يــديّ، ومــن شــدة التعذيــب والوقــوف 
لســاعات طويلــة بطريقــة الشــبح أفقــد وعيــي، ول أشــعر حتــى بالــرب، وكانــوا 

بعدهــا يقومــون بصعقــي بالكهربــاء. 

كان "فــرع سعســع" أصعــب وأشــدّ فــرع في المنطقــة، كنــت أشــعر أني ســوف 
أمــوت، طــوال المــدة التــي قضيتهــا في "فــرع سعســع" كنــت معصــوب العينــين 
ومكبــل اليديــن، ل أرى النــور ول لحظــة، كنــت أتخيــل النــور مــن شــدة الظلمــة 

التــي عشــتها داخــل هــذا الفــرع. 

بعــد انتهــاء مــدة 38 يومًــا داخــل "فــرع سعســع" صاحــوا عــى رقمــي، قلــت 
في نفــي إلى أيــن ســيأخذونني؟

"ورقة إخلاء سبيل مزورة قادتني إلى ساحات الحرية""ورقة إخلاء سبيل مزورة قادتني إلى ساحات الحرية"

وضعــوني في بــاص مــع خمســة عــر معتقــلًا، وكان العســاكر يربوننــا 
ويجلدوننــا طــوال الطريــق، حتــى وصلنــا إلى "الفــرع 291"، نزلنــا مــن الباصــات 
ــال  ــرب بالأكب ــتقبال بال ــاكر، كان الس ــاط وعس ــا ضب ــاحة فيه ــاك س وكان هن

ــة. ــي الكهربائي والع

عنــد نــزولي مــن البــاص ركــض أحــد العســاكر نحــوي وضربنــي بقدمــه عــى 
صــدري، أحسســت أن قلبــي قــد توقــف، وانكــسر أحــد أضلــع صــدري عــى إثــر 
هــذه الربــة، وضربنــي عــى وجهــي بالبــارودة، وضربنــي عــى رأسي، في هــذه 
اللحظــة لم أعــد أشــعر بــيء مــن شــدة الألم، كنــت معصــوب العينــين ومكبــل 
اليديــن، ثــمّ ضرب وجهــي بالحائــط. وضعونــا في غرفــة واســتمروا بتعذيبنــا فيهــا 
ــا  ــا أنزلون ــلًا، بعده ــرة لي ــة ع ــاعة الثاني ــا إلى الس ــة صباحً ــاعة الثامن ــن الس م

طابقــين تحــت الأرض.

كان داخــل الفــرع كريــدور طويــل، ويوجــد هنــاك منفــردات مــن كلا الطرفين، 
والســجناء واقفــون ومقيّــدون ووجوههــم إلى الحائــط، كانــوا يقفــون مــا يقــارب 
ثمــاني عــرة ســاعة؛ فالجلــوس ممنــوع، وأيّ شــخص يشــاهده الســجان قــد جلــس 
ــم أو  ــدون حياته ــجناء يفق ــن الس ــر م ــاك كث ــاشرةً. كان هن ــه مب ــيقوم برب س
ــل، ولســيا الأشــخاص  ــب والوقــوف الطوي يُغمــى عليهــم بســبب شــدة التعذي

الذيــن أجســادهم ل تتحمــل الوقــوف لفــترات طويلــة. 

بقيــت في "فــرع سعســع" تســعة وثلاثــين يومًــا، وأنــا مكبــل اليديــن والقدمــين 
ومعصــوب العينــين، وممنــوع أن أرفــع العصبــة عــن عينــيّ حتــى وإن دخلــت إلى 

الحام. 

كان الطعــام رديئًــا للغايــة، كنــا نتنــاول مقــدار ملعقــة مــربّى فقــط، أو بيضــة 
يتقاســمها أربعــة أشــخاص، ولم نكــن نســتحم. كان الــرب وحشــيًّا لدرجــة 
ــر،  ــع الأظاف ــدون إلى تقلي ــوا يعم ــه، كان ــر عظام ــرضّ لتكس ــد يتع ــل ق أن المعتق

ــه. ــل عــى شرب بول ويجــبرون المعتق

وكان التعذيــب المتواصــل للشــخص يــؤدي بــه إلى النهيــار أو الهلوســة. وكان 
وقــت التعذيــب يبــدأ في الســاعة الثانيــة بعــد منتصــف الليــل، ويســتمر الــرب 

والتعذيــب حتــى بــزوغ الفجــر. 

وكان يدخــل علينــا ســجان ســكران، ويقــوم بتشــغيل الأغــاني، وكل الســجناء 
ــة  ــا ثخين ــم بعص ــدأ بربه ــدون، ويب ــين ومقيّ ــو الأع ــردور معصوب ــون بالك واقف

ــا. ــا مبرحً ضربً

وكان رقمــي داخــل الفــرع هــو 38 وكانــوا ينادوننــي باســم 38. كان المســاعد 
ــف  ــد منتص ــق بع ــدأ التحقي ــق، فيب ــة التحقي ــب إلى غرف ــى أذه ــرخ إلّي حت ي
ــات  ــدّم الإغاث ــف تق ــألني كي ــق يس ــاح، كان المحق ــى الصب ــتمر حت ــل، ويس اللي
إلى أهــالي المعضميــة؟ عــن طريــق مَــن؟ ومــن الــذي يوصــل هــذه المســاعدات؟ 
وكيــف يتــم نقــل الأســلحة والذخائــر إلى عنــاصر الجيــش الحــر؟ كنــت أنكــر كل 
هــذه التهامــات، فيزيــد مــن شــدة التعذيــب، كان أربعــة أشــخاص ينهالــون عــيّ 

بالــرب، وبســبب شــدة التعذيــب يختفــي صــوتي.



102103

وزني إلى 60 كــغ.

ــت إلى  ــا نقُِل ــهر، بعده ــفَ الش ــهر ونص ــة أش ــرع 291" أربع ــت في "الف بقي
"الرطــة العســكرية" في القابــون، بقيــت يومــين، بعدهــا نقُِلــت إلى "ســجن 
عــدرا"، ثــمّ نزلــت إلى "محكمــة الإرهــاب"، كان معــي في "ســجن عــدرا" شــخص 
درزي لقبــه "أبــو المنــذر"، قدمــه مقطوعــة، وكان هنــاك شــخص آخــر اســمه وليــد 

بــركات، وآخــر اســمه بشــار الصالــح.

بعدهــا نقلــوني بســبب الزدحــام داخــل "ســجن عــدرا" إلى ســجن الســويداء، 
ــرة عــن  ــين ل ــدره أربعــة ملاي ــالي ق ــغ م ــع مبل ــمّ اســتطعت الخــروج بعــد دف ث
ــي، خرجــت  ــق الأمــن الوطن ــق إخــلاء ســبيل مــزور في الســويداء عــن طري طري
ســنة 2016، خرجــت مــن الســويداء بتكــي كان ســائقها شرطيًّــا مقابــل مبلغ مالي 
قــدره عــرة آلف لــرة، أوصلنــي إلى دمشــق، كانــت سعســع وقتهــا مقســومة إلى 
نصفــين بــين مناطــق نظــام الأســد ومناطــق المعارضــة، كان بينهــم طريــق، دخلــت 

بالطريــق المحــرر ووصلــت إلى بلــدتي.

كنــت ســعيدًا أننــي خرجــت وعــدت إلى أولدي الذيــن عندمــا شــاهدتهم لم 
أعرفهــم؛ فقــد كان عمــر ابنــي ثــلاث ســنوات عندمــا اعتُقِلــت، وعندمــا خرجــت 
ــم،  ــرف أغلبه ــروا، لم أع ــد تغ ــوا ق ــم كان ــاس كله ــنوات، الن ــبع س ــره س كان عم

ــداني. عــدت إلى عمــي في مشــفى مي

ــاءنا،  ــذوا أس ــي"، أخ ــر الإبراهيم ــا بـــ "الأخ ــدؤوا بجلدن ــا ب ــد أن نزلن بع
ــا عــراةً، بــدؤوا بربنــا عــى بســاط الريــح، بعــد هــذا  انبطحنــا عــى الأرض، كنّ
ــا فيهــا  التعذيــب الشــديد وضعــوني في منفــردة اســمها منفــردة رقــم ســبعة، كن

ســبعة أشــخاص.

ــت  ــم، كان ــا 180 س ــم وطوله ــا 80 س ا، عرضه ــدًّ ــرة ج ــت صغ ــردة كان المنف
شــديدة العتمــة ل يوجــد فيهــا ضــوء، يوجــد فيهــا تواليــت وحنفيــة، كنــا نتنــاوب 
ا،  ــدًّ ــة ج ــة قليل ــخاص بكمي ــبعة أش ــأتي لس ــام ي ــوس. وكان الطع ــوف والجل الوق
ووجبــة واحــدة فقــط، كان هنــاك فتحــة في البــاب يُدخلــون منهــا الطعــام، وكان 
ــاج  ــا بالكرب ــم ضربن ــا في هــذه الفتحــة ليت ــا أن نضــع أيدين ــب منّ الســجان يطل

ــا.  ــدم مــن أيدين فيخــرج ال

ــرع  ــذوني إلى "الف ــق، أخ ــة التحقي ــمي إلى غرف ــوا باس ــع صاح ــوم الراب في الي
215" حققــوا معــي مــن الصبــاح إلى المســاء، كان التحقيــق هــو التحقيــق ذاتــه في 

"فــرع سعســع"، كان خــلال فــترة التحقيــق ضرب بكبــل ثخــين.

ــن  ــي م ــمّ نق ــاشر ت ــوم الع ــرع، وفي الي ــين داخــل هــذا الف ــي مرت ــق مع حق
غرفــة المنفــردة إلى غرفــة المهجــع. كان هنــاك داخــل هــذه الغرفــة 117 ســجينًا، 
وكان الوضــع ســيئًا للغايــة، كان هنــاك أمــراض كثــرة، تــوفي عــى إثرهــا العديــد 
مــن الســجناء، كانــوا يحــرون الطبيــب فيكشــف عليهــم مــن دون أن يعطيهــم 

أيّ دواء.

ــب ل  ــاك تعذي ــم الجــرح، كان هن ــط لتعقي ــا فق ــاءً مالحً ــا م ــوا يعطونن وكان
ــوا.  ــم أن تموت ــا: نريدك ــول لن ــجان يق ــف، وكان الس يوص

ــجناء  ــد س ــذاءه، وكان أح ــد إي ــخصًا يتعّم ــره ش ــع إذا ك ــس المهج وكان رئي
غرفتنــا قــد تعــرضّ لتعذيــب شــديد، ثــمّ أدخلــوه إلى الغرفــة، فبــدأ رئيــس المهجــع 

بربــه عــى رأســه حتّــى فــارق الحيــاة.

الغرفــة كانــت بمســاحة ســتّ عــرة بلاطــة، كل شــخص يجلــس عــى بلاطــة 
وربــع، بطريقــة القطــار.

دخلــت إلى الســجن ووزني 106 كــغ، وخــلال فــترة ســجني داخــل الأفــرع نــزل 
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ــن  ــدر م ــن  وينح ــدر م ــد 19961996 وينح ــن موالي ــد - ص م ــد محم ــن موالي ــد - ص م محم
بلــدة كفرنبــودة في ريــف حــاة الشــالي الغربي، بلــدة كفرنبــودة في ريــف حــاة الشــالي الغربي، 
كان طالبًــا في الثالــث الثانــوي ويعمــل في مدينــة كان طالبًــا في الثالــث الثانــوي ويعمــل في مدينــة 
اللاذقيــة لتأمــين مروفــه كونــه ينتمــي إلى أسرة اللاذقيــة لتأمــين مروفــه كونــه ينتمــي إلى أسرة 
فقــرة. اعتقــل في تاريــخ فقــرة. اعتقــل في تاريــخ 1010//11//20142014 وبقــي  وبقــي 
ــخ 1010//22//20192019.. ــه في تاري ــى أفــرج عن ــلًا حت ــخ معتق ــه في تاري ــى أفــرج عن ــلًا حت معتق

ــن  ــوي، ولك ــث الثان ــف الثال ــات في الص ــدي امتحان ــد: كان عن ــول محم  يق
بســبب انــدلع المظاهــرات الســورية وأوضــاع أهــي الماديــة التــي كانــت ســيئة 
للغايــة لم أســتطع أن أجــريَ المتحانــات. كنــت أدرس في "معهــد خــاص" فقــررت 
الذهــاب إلى اللاذقيــة كي أعمــل وأصرف عــى أهــي، وفي الوقــت نفســه مــن 
أجــل أن أدرس. في الســنة الأولى والثانيــة لم أســتطع أن أتقــدم إلى المتحــان. 
وفي الســنة الثالثــة درســت وحفظــت المنهــاج، ثــم نزلــت الى البلــدة "كفرنبــودة" 
قبــل المتحانــات، وكانــت أمــي وحيــدةً في البيــت بعــد أن تزوجــت كل أخــواتي 
البنــات، وأهــي كانــوا يريــدون زوجــةً لي تســاعد أمــي في أعــال المنــزل، فأمــي 
ــزل، فقــرروا أن  امــرأة كبــرة في الســن، ولم تعــد تســتطيع أن تقــوم بأعــال المن
يزوّجــوني رغــم صغــر ســني، فخطبــت وعــدت إلى اللاذقيــة. قبــل فــترة الخطوبــة 
ــاة، وهــي ابنــه ضابــط، وعندمــا وصــل إليهــا خــبر خطوبتــي كتبــت  أحبّتنــي فت

ــرًا لأمــن ضــدي. تقري

ــال،  ــت في ســوق اله ــائي" مــن دمشــق، كن ــن الجن ــة مــن "الأم جــاءت دوري
ــرع  ــادوني إلى "ف ــين، واقت ــن ومعصــوب العين ــد اليدي ــوني في الســيارة مقيّ ووضع
ــتقبال  ــرع كان الس ــذا الف ــت إلى ه ــا وصل ــة. عندم ــياسي" في اللاذقي ــن الس الأم
ــم  ــت" وت ــى "توالي ــردة تدع ــة منف ــوني في غرف ــتم، وضع ــرب والش ــلًا بال حاف
وضــع حــزام عــيّ، ويــدي للخلــف، بعدهــا قامــوا بــربي بعصــا بلاســتيكية ضربًــا 
مبرحًــا، إضافــة إلى الإهانــات التــي تعرضــت لهــا، وكان الضابــط "مديــن الناعــم" 
مــن مدينــة حمــص ضابطًــا ظالمـًـا ل يملــك شــفقة وهــو مــن أشرف عــى تعذيبــي. 
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الســوري وقتلــت عســاكرَ، لكنــي أنكــرت كل هــذا رغــم التعذيــب الــذي تعرضــت 
لــه، وبعدهــا أعــادوني إلى غرفــة المنفــردة.

 بعــد التعذيــب الشــديد الــذي تعرضــت لــه لم أســتطع الوقــوف عــى قدمَــيّ 
مــدة 47 يومًــا حتــى تحســنت قليــلًا.

بعــد أن تحســن وضعــي عــادوا إلى ضربي عــى قدمــيّ حتــى أصابهــا النتفــاخ 
والتشــقق، ووضعــوا تحــت قدمــي ملــح وطلــب منــي الجــلاد أن أقــف، فوقفــت 

ثــمّ أغمــيَ عــيّ، هنــا لم أعــد أشــعر بــيء ل تعذيــب ول ضرب.

ــادوني إلى  ــا أع ــي، بعده ــتعدت وعي ــى اس ــردة حت ــة المنف ــوني في غرف وضع
ــا. ــى رُكَبِن ــي ع ــا أن نم ــون منّ ــوا يطلب ــات، كان ــرب والإهان ــب وال التعذي

كان هنــاك خمســة عســاكر عــى يميننــا وعــى يســارنا يقومــون بربنــا 
بأحذيتهــم العســكرية حتــى ينكــسر شيء منــا، إمّــا عظــام صدرنــا وإمــا يدنــا أو 
قدمنــا، المهــم ألّ يخــرج منــا شــخص ســليم، وهنــاك كثــر مــن المســاجين أصبــح 
ــدي مــن شــدة الــرب  ــديّ إعاقــة في ي ــا صــار ل لديهــم عاهــات وإعاقــات، وأن
ــون في  ــوا يتفنّن ــد كان ــناني، فق ــسر أس ــام بك ــجّان ق ــةً إلى أنّ الس ــبح، إضاف والش
تعذيبنــا، فقــد ضربنــي بواســطة بــوري صرف صحــي عــى أســناني حتــى تكــسرت. 

ول أنــى مشــاهد الأشــخاص الذيــن ماتــوا أمــام ناظــري وكيــف قُتِلــوا تحــت 
التعذيــب؛ ثلاثــة أشــخاص قُتِلــوا أمــام عينــي مــن غوطــة دمشــق، حيــث قــام أحد 
ــى  ــه حت ــى بســاط، وضغطــوا البســاط علي الســجانين بوضــع أحــد المســاجين ع
انكــسرت فقــرات ظهــره، وقــد كان كبــراً في الســن، فلــم يعــد يســتطيع التنفــس، 
وضعــوه في المنفــردة حتــى مــات، كان ممنوعًــا عــى أيّ شــخص أن ينظــر في غــرف 
ــه في  ــون رأس ــردة يضع ــل المنف ــا في داخ ــاهد م ــر ويش ــذي ينظ ــردة؛ لأن ال المنف

فتحــة البــاب ويقومــون بكــسر رقبتــه، فــلا أحــد يخاطــر بذلــك.

هنــاك ســجين آخــر قــام الســجان بوضــع بــوري صرف صحــي في فمــه وضربــه 
ــوفّي. كذلــك  ــأكل وأن يــرب، وبعــد فــترة تُ ــم يعــد يســتطيع أن ي بواســطته، فل
قامــوا بــرب شــخص معــه مــرض الســكري بشــدّة فتشــقق جســده كلــه، وصــار 

القمــل والأوســاخ يدخــل إلى جســده حتــى مــات.

بقيــت داخــل "فــرع الأمــن الســياسي" مــدة عــرة أيــام، ولم يحققــوا معــي داخــل 
ــجناء،  ــن الس ــدد م ــع ع ــق م ــرع في دمش ــتُ إلى ف ــك نقُِل ــد ذل ــرع، بع ــذا الف ه
وضعونــا في بــاص بعــد أن وضعــوا العصبــة عــى عينــيّ والقيــود في يــديّ، وانطلــق 
بنــا البــاص. لم نكــن نعلــم أيــن ســيقف هــذا البــاص، وأيــن ســتكون نهايــة رحلــة 

ــا إلى الفــرع.  العــذاب. بعــد ســاعة توقــف البــاص، وصلن

      النجــاة بأعجوبــة مــن الموت داخل "فرع الأمن   النجــاة بأعجوبــة مــن الموت داخل "فرع الأمن 
الجنائي" في دمشــقالجنائي" في دمشــق

ــا بالــرب المــبرح  ــوا علين ــا العســاكر، وانهال ــاص، اجتمــع علين ــا مــن الب نزلن
ــي  ــة الت ــاك ضرب بالعــي الكهربائي ــوم هن ــات. في كل ي ــا إلى الزنزان ــى دخلن حت
آثارهــا عــى جســدي حتــى اللحظــة، وضرب بالأخــر الإبراهيمــي، وشــبح لأيــام 
عــدة. اســتمرت فــترة التعذيــب أكــثر مــن مئة يــوم، كان عذابًــا ل يوصــف، والحياة 
داخــل الفــرع أشــبه بالمــوت، بــدأت حيــاتي داخلــه رحلــة عــذاب طويلــة. عندمــا 
وصلــت وضعــوني عــى بســاط وأطبقــوه عــيّ وانهالــوا عــيّ بالــرب بـــ "الأخــر 
الإبراهيمــي"، اســتمروا بــربي مــن أذان المغــرب حتــى أذان الفجــر، ومــن شــدة 
التعذيــب الــذي تعرضــت لــه لم أعــد باســتطاعتي أن أقــف عــى قدمــيّ. بعــد أن 
ــي لم أســتطع،  ــيّ، لكن ــف عــى قدم ــون إلّي أن أق ــوا مــن ضربي جــاؤوا يطلب انته
ــع  ــبحي، ووض ــوا بش ــا قام ــتطع، بعده ــي لم أس ــائل، لكنن ــع الوس ــوا بجمي حاول
ــرًا في  ــديّ وقدمــيّ، ووضعــي عــى البلانكــو ورفعــي، ووضعــوا جنزي القيــود في ي
يــدي، فأصبحــت إلى الــوراء، وشــبحوني للخلــف، وبــدؤوا بــربي بواســطة عصــا، 
بعــد ذلــك قامــوا بإنــزالي ووضعــي بشــكل الوقــوف، وشــبحوا يــدي لفــوق. بقيــت 

مشــبوحًا مــا يقــارب 12 يومًــا.

ــادوا عــيّ فخرجــت  في اليــوم الثــاني جــاء إلي ســجّان مــع مســاعد محقــق، ن
ــة  ــت إلى غرف ــن والقدمــين، دخل ــل اليدي ــت مكب ــق، كن ــة التحقي ــا إلى غرف معه
ــز" ومــلازم  ــب يُدعــى "رام ــة" ونقي ــب يدعــى "جمع ــاك نقي ــق وكان هن التحقي
يدعــى "مؤيــد"، كانــوا مجرمــين بــكل معنى الكلمــة ل يملكــون ذرة من الإنســانية.

كانــوا يريــدون منّــي أن أعــترف أننــي قمــت بتفجــر حاجــز لقــوات النظــام 
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الــرب؛ حيــث يقــف هنــاك في الطريــق أربعــة ســجانين، وفي أيديهــم خراطيــم، 
وينهالــون علينــا بالــرب حتــى نصــل إلى المنفــردة، كنــا ندخــل خمســة أشــخاص 

معًــا ويقــوم الســجان بالعــد إلى خمســة.

وبالنســبة إلى الســتحام، فقــد كان كل ســبعين يومًــا؛ حيــث يحــقّ للســجين 
حــام مدّتــه خمــس دقائــق، فكنــا ندخــل عــراةً، وهناك ســجانون يقومــون بربنا 
ورشّ المــاء البــارد علينــا، ونخــرج مــن الحــام وكلنــا دمــاء مــن شــدة الــرب. كنــا 

داخــل المهجــع عبــارة عــن أرقــام فقــط.

ــا، شــاهدت  ــة وخمســة عــر يومً ــائي" مئ ــن الجن ــرع الأم ــت داخــل "ف بقي
خــلال هــذه المــدة المــوت أمامــي، كان العــذاب ل يوصــف. عندمــا خرجــت مــن 

هــذا الفــرع شــعرتُ أني ولــدت مــن جديــد.

بعــد أن انتهيــت مــن التحقيــق في هــذا الفــرع أجــبروني عــى أن أبصــم عــى 
أوراق ل أعــرف مــا هــي، بعدهــا نقُِلــتُ إلى "ســجن عــدرا" في دمشــق.

       الخــروج مــن المعتقــل بعد مي خمســة   الخــروج مــن المعتقــل بعد مي خمســة 
مريرة مريرةأعوام  أعوام 

ــا إلى "ســجن عــدرا" في  ــين الموافــق في 2014/10/20 نقُلن ــوم الثن ــاح ي في صب
بــاص يقــال لــه بــاص اللحمــة، وضعونــا في منفــردات؛ المنفــردات جنازيــر يقفلــون 
ــين  ــوبي الأع ــا معص ــواب. كن ــون الأب ــاص؛ ويغلق ــب الب ــو في قل ــل ه ــا بقف عليه

ومكبــي الأيــدي والأقــدام.

وصلنــا إلى "ســجن عــدرا المركــزي"، وضُِعنــا في غــرف المهجــع، وكنــا أكــثر مــن 
120 ســجينًا داخــل غرفــة المهجــع. كان هنــاك ظلــم أكــثر مــن كل الأفــرع، فالــذي 
ــطات  ــاك واس ــش. كان هن ــى يعي ــال حت ــع الم ــب أن يدف ــش يج ــد أن يعي يري
وتســلّط في الســجن، ويقــع الظلــم عــى الذيــن ليــس لهــم أحــد أو ســند، وعــى 
الــذي ليــس لديــه المــال. كانــوا يكتبــون ضبوطًــا ويدفعــون مبالــغ ماليــة للضابــط 
ــها  ــع نفس ــة المهج ــم في غرف ــود معه ــجين الموج ــذا الس ــل ه ــل أن ينق ــن أج م
ــمه  ــاك شيء اس ــر، وكان هن ــاح آخ ــه إلى جن ــردات أو ينقلون ــه في المنف ويضعون

كان هنــاك شيء مقــرف داخــل الزنزانــات، القمــل في كل مــكان ينــزل علينــا، 
والجــرب داخــل هــذا الفــرع كان موتًــا بحــدّ ذاتــه.

بالنســبة إلى المنفــردات البعيــدة، كنّــا نســمع مــن الســجانين أنـّـه مــات فــلان، 
عندهــا تقــوم عنــاصر الســخرة )هــم مســاجين مثلنــا، ولكــنّ الســجانين وضعوهــم 
كمســؤولين علينــا( بوضــع الجثــث عــى الأبــواب ليتــم نقلهــا خــارج هــذا الســجن، 
ــب  ــبة إلى تعذي ــنوات. وبالنس ــع س ــم تس ــاوز أعاره ــال ل تتج ــا أطف وكان معن

النســاء كان مثــل الرجــال، وكانــوا يجبرونهــنّ عــى خلــع الحجــاب عنــوةً.

وأنــا تشــكّلت في قدمــي خرّاجــات، بســببها لم أعــدْ قــادرًا عــى الوقــوف، ربّمــا 
كنــت ســأموت لــو بقيــت فــترة أطــول في هــذا الفــرع، حيــث ل يوجــد طبيــب، 
وإذا حــر الطبيــب يــأتي مــرة واحــدة في الشــهر، وكان يعطــي دواءً مــرة واحــدة 
فقــط، وإذا جــاء مــرة أخــرى وشــاهد الســجين نفســه الــذي طلــب دواء مــن قبــل، 

يقــوم الســجان بــرب هــذا الســجين.

ــم  ــجانين وه ــوت الس ــى ص ــر ع ــاح الباك ــاعات الصب ــتيقظ في س ــت أس كن
يطرقــون عــى الأبــواب، ويقولــون بأعــى صوتهــم "مــن عنــده فطيســة؟" لم أكــن 
أعلــم مــاذا يقصــدون بهــذه الكلــات، ومــا هــي الفطيســة، فيــا بعــد علمــت 
ــذي مــات إمــا مــن الجــوع والعطــش، وإمــا مــن  أنّ الفطيســة هــي الســجين ال
ــن  ــث م ــراج الجث ــل إخ ــن أج ــجانون م ــأتي الس ــاح ي ــب. وفي الصب ــدة التعذي ش
غــرف المنفــردات والمهاجــع، ثــمّ يتــم نقلهــا بســيارات مغلقــة لدفنهــا بعيــدًا عــن 

الســجن. 

ــع  ــكل ســجين م ــربّى ل ــة م ــن ملعق ــوّن م ــا الفطــور المك ــوا يُحــرون لن وكان
ربــع رغيــف خبــز عليــه حــرات وعفــن، كان هــذا شــيئًا مقرفًــا ل يشــبه الطعــام، 
ــاء  ــرع البق ــل الف ــين داخ ــمّ المعتقل ــه. كان ه ــى تناول ــن ع ــا مجبوري ــا كن ولكنن
عــى قيــد الحيــاة، نســينا كلّ شيء في الخــارج حتــى أهلنــا، أصبــح همنــا الوحيــد 
معيشــتنا، حبــة البنــدورة كان يتقاســمها ثلاثــة عــر ســجينًا، كان هنــاك جــوع ل 

يوصــف داخــل هــذا الفــرع.

 كان هنــاك تواليــت واحــد لــكل المهجــع، نخــرج مــرة واحــدة فقــط، حتــى 
يــن مــن شــدة  إني كنــت أتمنــى ألّ أذهــب إليــه، فــلا نصــل إليــه إلّ ونكــون مكسرَّ
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خرجــت مبــاشرة مــن "ســجن عــدرا المركــزي"، وصلــت إلى فــرع الأمانــات في 
ــوني إلى "ســجن حــاة"، نمــت  ــاني نقل ــوم الث ــاك، وفي الي ــة هن حمــص، نمــت ليل
ــرر  ــذي ق ــام الأول في حــاة ال ــي الع ــت عــى المحام ــات، وعُرضِ ــين في الأمان ليلت

توقيفــي، وفــرزوني عــى الأجنحــة داخــل "ســجن حــاة المركــزي".

دخلــت إلى "ســجن حــاة المركــزي"، هنــا اختلــف الوضــع عــن باقــي الأفــرع 
والســجون، حيــث كان المســاجين الموجــودون قبلنــا، والذيــن كانــوا محكومــين مــن 
محكمــة الإرهــاب، مســيطرين عليــه أثنــاء فــترة الســتعصاء، حيــث قامــوا بخطف 
ضبــاط مــن داخــل ســجن النظــام، حيــث تدخلــت جهــات وفاوضــت عــى هــؤلء 

الضبــاط لقــاء إطــلاق سراح بعــض الســجناء.

بعــد أن انتهــت فــترة الســتعصاء قامــوا بســحب الأشــخاص الذيــن كان لهــم 
علاقــة بهــذا الســتعصاء في الليــل، ومــن ضمــن هــؤلء شــخص يدعــى "الكوبــش" 

أخــذوه إلى "ســجن صيدنايــا" وتــم إعدامــه. 

بقيــت داخــل "ســجن حــاة المركــزي" حتــى انتهــت فــترة حكمــي في تاريــخ 
ــق سراحــي.  2019/2/10؛ حيــث أطُلِ

بعــد أن خرجــت مــن الســجن كنــت غــر مصــدق أني في الخــارج وأني ســوف 
أعــود إلى أهــي بعــد غيــاب طويــل، عندمــا خرجــت وضعــوا ختــم إخــلاء الســبيل 
عــى يــدي، ســيبقى هــذا الختــم مــدة أربــع وعريــن ســاعة مــن أجــل أن أمــرّ 

عــى الحواجــز ول يوقفنــي أحــد.

ــرِج عنــي بعــد دفــع مبلــغ مــالي قــدره 150 ألــف لــرة ســورية كغرامــة،  أفُ
ــغ فاضطــروا إلى الســتدانة مــن  وكان وضــع عائلتــي ل يســمح لهــم بتأمــين المبل
الأقــارب مــن أجــل دفــع المبلــغ المطلــوب، وخرجــت مــن "ســجن حــاة المركــزي".

 بعدهــا توجهــت إلى الشــال الســوري، وصلــت إلى أهــي؛ حيــث كانــوا 
يســكنون في خيمــة صغــرة متواضعــة عــى الحــدود الســورية، وأنــا حتــى اللحظــة 
غــر مصــدق أني خرجــت خــارج قضبــان الســجن رغــم أننــي بــين أهــي وأصدقــائي 
لكــن لم تكــن هنــاك فرحــة؛ لأني خرجــت وبقــيَ خلفــي مئــات المعتقلــين، وكلهــم 

أمــل أن يعــودوا إلى أهلهــم.

"مفــرزة التحقيــق". "ســجن عــدرا" كلــه ذلّ وظلــم، فــكان أصعــب شيء أن يُــسرقَ 
حــقُّ الشــخص أمــام عينيــه ول يســتطيع فعــل شيء، وكان هنــاك جــوع. كانــت 
الرشــوة منتــرة، فالشــخص الــذي يريــد أن يأخــذ تخــت نزيــل جديــد مجــرد أن 
يدفــع عــرة آلف لــرة ســورية للضابــط يأخــذ التخــت، أو إذا كان هنــاك شــخص 
ــه  ــب في ــرة، ويكت ــف ل ــط خمســة عــر أل ــأر عــى شــخص يعطــي للضاب ــه ث ل

ــا، ويقــوم الضابــط بنقلــه إلى مهجــع آخــر.  ضبطً

ــهريًّا،  ــدره 12 دولرًا ش ــا ق ــجين راتبً ــي للس ــة تعط ــة أممي ــاك منظم كان هن
ولكــن لم يكــن يصلنــا منــه شيء، كان يُــسرقَ مــن قِبَل الجمعية المســتلمة للســجن، 
وعــى رأســها "حســين الديــري" ومعــه اللــواء "حســن الغجــري" مــن محافظــة 
الســويداء. وكان هنــاك مقــدم يدعــى "محمــد بنيــان" هــو رئيــس قســم الحراســة 
في "ســجن عــدرا"، هــذا المقــدّم كان يأخــذ رشــوة عــى كل شيء داخــل الســجن. 
وكان يترتــب عــى أيّ ســجين يريــد أن يرفــع طلــب ربــع مــدة أن يدفــع للرطــة، 
أنــا قضيــت فــترة "ســجن عــدرا" بعقوبــات وجنــاح معاقبــة. وبســبب هــذا الظلــم 

كثــر مــن المســاجين آذوا أنفســهم بــرب الكلــور أو مــواد التنظيــف.

حــرت جلســة تحقيــق، وبعــد فــترة طلبنــي قــاضي الجنايــات لأحــر 
الجلســات، وكان ل بــدّ مــن دفــع المــال مــن أجــل تقديــم موعــد الجلســة وصــدور 
الحكــم بحقّــي. بقيــت مــدة ســنتين حــرت خــلال تلــك المــدّة جلســتين. كانــت 

ــدّم لي موعــد الجلســة. ــا يق ــي لم أوكّل محاميً ــة؛ لأنن المــدة طويل

 هنــاك شرطــي في "ســجن عــدرا" بقيــت رســالة ربــع المــدة معــه أكــثر مــن 
خمســة وعريــن يومًــا، حتــى جــاء شــخص ودفــع لي ســبعة آلف لــرة ســورية.

أمضيــت خمــس ســنوات داخــل "ســجن عــدرا المركــزي" رغــم أننــي "حــدث"؛ 
ــى  ــاضي حت ــي الق ــا، لم يحكمن ــي وكّل لي محاميً ــن عائلت ــد م ــد أح ــه ل يوج لأن
ــرة ســورية،  ــف ل ــة أل ــدره مئ ــا ق ــمَ عــي ودفعــت مبلغً ــخ 2/7/2017، حُكِ تاري
حتــى جاءتنــي كفالــة ربــع المــدة وســرّت جميــع أوراقــي بالمحكمــة، وضعــت مــا 

يقــارب 150 ألــف لــرة ســورية.

 كان هنــاك دعــوى ثانيــة ضــدي وهــي قتــل عســاكر، حوّلتنــي المحكمــة إلى 
قــاضي الأحــداث في حــاة. 
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ــن دون  ــت الآن م ــت، وأصبح ــي المي ــو الح ــام ه ــجون النظ ــل في س فالمعتق
ــتي. ــل دراس ــتطاعتي أن أكم ــد باس ــل، ولم يع عم
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ــدر  ــنة تنح ــدر  س ــنة تنح ــر 4545 س ــن العم ــغ م ــب- ع تبل ــر زين ــن العم ــغ م ــب- ع تبل زين
مــن مدينــة دمشــق، تعمــل ربــة منــزل، شــاركت مــن مدينــة دمشــق، تعمــل ربــة منــزل، شــاركت 
أولدهــا  ودفعــت  الســلمية  المظاهــرات  أولدهــا في  ودفعــت  الســلمية  المظاهــرات  في 
للمشــاركة فيهــا، كانــت تصنــع اللافتــات والأعلام للمشــاركة فيهــا، كانــت تصنــع اللافتــات والأعلام 
التــي ترُفــع في ســاحات الحريــة. اعتقلــت في التــي ترُفــع في ســاحات الحريــة. اعتقلــت في 
تاريــخ  تاريــخ ، وأفــرج عنهــا في  تاريــخ تاريــخ 10/4/201210/4/2012، وأفــرج عنهــا في 

..1/9/20121/9/2012

تــروي زينــب قصتهــا فتقــول: أنــا امــرأة متزوجــة ولــديّ أربــع بنــات وصبــي 
ــا المــادي ميســور الحــال،  واحــد، أســكن في حــي القابــون الدمشــقي، كان وضعن
ــة أولدي  ــزلي في تربي ــي في من ــي وقت ــت أق ــي، كن ــاج إلى عم ــي ل يحت وزوج

ــم. وتعليمه

ــا متفاعلــين كثــراً مــع  عندمــا بــدأت مظاهــرات الربيــع العــربي في تونــس كنّ
ــا  ــى أن تحصــل في ســورية. أول مظاهــرة خرجــت عندن ــا نتمنّ ــس، كن ــورة تون ث
ــوا  ــد، وكان ــن البل ــيدة م ــت س ــد توفي ــا ق ــة، وكان وقته ــوم الجمع ــون ي في القاب
ــييع  ــاء تش ــرات أثن ــون المظاه ــى أن تك ــوا ع ــا، فاتفق ــييعها ودفنه ــدون تش يري
الســيدة، ولكــنّ الأمــن كان في كل مــكان عنــد المقــبرة، ولكــن رغــم ذلــك خــرج 
شــاب وهتــف بالحريــة، كانــت أول مظاهــرة شــارك فيهــا زوجــي وولــدي وإخوتي، 
بعدهــا جــاء ابنــي إلى البيــت وأخــبرني أنهــم خرجــوا في المظاهــرة وهتفــوا للحريــة.

ــن بعدهــا خمســة  ــي الأم ــن، وبق ــا الأم ــد خرجــت مظاهــرة قمعه ــا بع في
عــر يومًــا منتــراً، ولم يســتطع أحــد أن يخــرج إلى أن خرجــت مظاهــرة 
كبــرة وصلــت قــرب ســاحة العباســيين، بعدهــا هجــم الأمــن عــى المتظاهريــن، 
واستُشــهِد يومهــا خمســة شــبّان. وفي اليــوم الثــاني شــيّعوا الشــهداء، وقــد شــاركت 

ــات للشــباب.  ــورة والراي ــز أعــلام الث ــت أجهّ ــث كن ــك المظاهــرة، حي في تل

كنــت أحُــرِ قاشًــا مــن الســوق مــع أختــي وأصنــع اللافتــات وأعــلام الحريــة 
التــي كانــت ترُفَــع في الســاحة. 
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كنــا داخــل غرفــة صغــرة، طولهــا مــتر ونصــف وعرضهــا مــتر، كنــا معصــوبي 
الأعــين ومكبــي الأيــدي، بقينــا ســتة عــر يومًــا بعــد أن كتبــوا الضبــط لم يســألنا 

أحــد أيّ شيء.

 أول ســتة أيــام كنّــا مــن دون طعــام وغطــاء، وبعــد انتهــاء ســتة عــر يومًــا 
قامــوا بــربي بكبــل الأخــر الإبراهيمــي لأول مــرة وقتهــا.

ــق  ــوا في التحقي ــا. كان ــاف عليه ــت أخ ــي، كن ــي بابنت ــق يهددونن في كلّ تحقي
ــذي  ــة وإخــوتي ومكانهــم، ومــن ال ــد والمشــافي الميداني يســألونني عــن أهــل البل
ينظــم المظاهــرات، ومــن الــذي يصــوّر، ومــن الــذي يعطــي المــال حتــى تخرجــوا 

ــه. ــكلام ل أعــرف أيّ شيء عن ــه أن كل هــذا ال في المظاهــرات، أخبرت

ــن  ــد" م ــمه "محم ــط اس ــي ضاب ــق مع ــة" حقّ ــرع الجوي ــولي إلى "ف أول دخ
ــة حــاة. مدين

ــا.  ــال لي: اجلــي هن ــط، وق ــق لي كنــت واقفــة، فأمســكني ضاب في أوّل تحقي
ل أعــرف عــى مــاذا جلســت، جــاء ضابــط ثــانٍ وقــال لي: يــا زينــب قفــي لكيــلا 
ــن  ــال لي: أل تعلمــين أي ــا هــذا؟ ق ــه: م ــت ل ــاشرة، قل ــه. وقفــت مب أشــبحك علي

تجلســين يــا زينــب؟ هــذا بســاط ريــح، قفــي.

ــمّ  ــب، وأش ــت أســمع أصــوات تعذي ــدة شــهرين، كن ــة" م ــت في "الجوي بقي
روائــح كريهــة، وكنــت كلــا ســمعت صــوت الضبــاط وهــم ينزلــون عــى الــدرج 

أخــاف، وبعدهــا تحولــت إلى “فــرع الأمــن الجنــائي«. 

في "الأمــن الجنــائي" بقيــت ابنتــي فــترة ل تــأكل شــيئًا، حتــى جلــب لهــا ضابط 
سندويشــة أعطاهــا إياهــا خِفيةً.

بقيــت ثلاثــة أشــهر بــين "الجويــة" و"الأمــن الجنــائي"، ســألت بعدهــا ضابطًــا: 
متــى ســيُطلَق سراحنــا؟ مــاذا فعلنــا لنســجَن؟ فقــال لي: ســتخرجين مــن الســجن 

بعــد أن تبصمــي عــى أوراق بيضــاء. بعــد فــترة بصمنــا عــى أوراق بيضــاء.

عنــد أذان الفجــر جــاء شرطــي، وقــال لي: زينــب أعطِنــي رقــم أهلــك وزوجــك 
ــر  ــم إلى كف ــون بتحويلك ــة؛ وإذا لم يحــروا ســوف يقوم ــى يحــروا المحكم حت

بعــد انتهــاء عــزاء الشــباب الخمســة، طــوّق الأمــن والجيــش الأحياء الســكنية، 
وقطعــوا كل التصــالت، وشــنّوا حملــة اعتقــالت في المنطقــة كلهــا، واعتُقِــل كثــر 

ــباب. من الش

ــرة ازدهــار مــن أجــل  ــي الكب ــة إلى المدرســة مــع ابنت ــوم كنــت ذاهب ذات ي
تقديــم تقريــر طبــي لبنتــي بــرى حتــى تعــود إلى مدرســتها، كنــت متفقــة مــع 
ــات وأعــلام  ــات المدرســة أن تخــرج مظاهــرة مــن المدرســة، وأخــدت اللافت طالب
الحريــة في حقيبتــي، ولكــن عندمــا وزّعــت اللافتــات عــى بنــات المدرســة جــاء 
عنــاصر الأمــن، أخــذتُ اللافتــات مــن الطالبــات حتــى ل أعرضهــنّ للخطــر، بعدهــا 
خرجــتُ مــن المدرســة، ثــمّ قررنــا بــخّ الحائــط بعبــارات، فقالــت لي ابنتــي: مــاذا 
تريديــن أن أكتــب؟ طلبــت منهــا أن تكتــب كلمــة "ارحــل" عــى أن يكــون الخــطّ 
ــي  ــا وابنت ــتُ أن ــن، هرب ــت بالأم ــم، فاتصّل ــة الرس ــاهدتنا آنس ــا ش ــراً، وقته كب
وركبنــا ســيارة، ولكــن تفاجأنــا بالأمــن أمامنــا نزلنــا مــن الســيارة وركضنــا، ولكــن 
الأمــن لحــق بنــا، وصلنــا إلى مــكان ضيّــق، لكــنّ الأمــن طــوق المــكان ووضعونــا في 

ســيارتهم، واقتادونــا إلى فــرع في القابــون. 

اعتقلــت في تاريــخ 10/4/2012، وعندمــا وصلنــا إلى "قســم شرطــة القابــون" 
تدخّــل وجهــاء البلــدة وطلبــوا إطــلاق سراحنــا، لكنّهــم رفضــوا، بعدهــا نقلونــا إلى 
الطابــق الأعــى، وجــدت ضابطًــا عمــره خمســون ســنة تقريبًــا، كان منظــره مرعبًا، 
ــه عســاكر كلهــم مســلحون، كانــت معــي حقيبتــي وفيهــا لفتــات وأعــلام  وحول
الحريــة، وضعتهــا وراء الكــرسي حتــى ل يشــاهدها الضابــط، لكــن الضابــط أمســك 
الحقيبــة، وقــال لي: هــذه حقيبتــك؟ وانهــال علينــا بالــرب، وركلنــي فوقعــت عى 
ــي شــهرًا ونصــف  ــا وابنت ــت أن ــي. بقي ــف ابنت ــزل مــن أن ــدم ين الأرض، وصــار ال

الشــهر في قســم شرطــة القابــون.

ــة" فتشــتنا ســجانة، فنزعــت الحجــاب عــن  ــا إلى "فــرع الجوي لحظــة دخولن
ــرة  ــة ع ــاعة الثاني ــى الس ــا حت ــا داخله ــق وبقين ــة التحقي ــا إلى غرف رأسي، دخلن

ــل.  منتصــف اللي

 في فــرع الأمــن يكتبــون في كل غرفــة ضبطًــا مــع ضرب ومســبات، كان يقــول 
لي: لمــاذا تخرجــين في المظاهــرات؟ بمــاذا قــرّ معكــم الرئيــس؟ مــاذا تريــدون؟ 
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سوســة.

ــز  ــا أن نجهّ ــط وأخبرن ــاء ضاب ــا ج ــابعة صباحً ــاعة الس ــاني، الس ــوم الث في الي
ــي  ــط أنّ ابنت ــبرت الضاب ــت، فأخ ــي مرض ــة، ابنت ــر سوس ــا إلى كف ــنا، حوّلون أنفس

ــكلام. ــي بال ــي وأهانن ــرخ في وجه ــة، ف مريض

ــأنّ  يــوم الأحــد تحولــت إلى المحكمــة، وعنــد دخــولي إلى القــاضي تفاجــأت ب
تهمتــي كانــت زعزعــة الأمــن القومــي وإهانــة شــخصية الرئيــس، وإثــارة الشــغب 
في الشــوارع، وتنظيــم مظاهــرات، خرجــت تحــت محاكمــة بعــد دفــع مبلــغ مــالي 
ــكِ أن  ــب علي ــاضي: يج ــال لي الق ــي، ق ــا وابنت ــا أن ــطة وقته ــت بواس ــر، خرج كب
تعــودي للمحاكمــة بعــد شــهر. ولكــن المحامــي أخــبر زوجــي بــألّ نعــود ول نمــرّ 

عــى الحواجــز، لأنهــم ســيعتقلونني.

ــة،  ــت فرح ــت كن ــا خرج ــخ 1/9/2012. عندم ــجن في تاري ــن الس ــت م خرج
عــدت إلى أولدي وزوجــي وأهــي. لســت نادمــة عــى شيء، ولــن أتــرك الثــورة 

ــا. ــم به ــي نحل ــا الت ــال حريتن ــلاد ونن ــى يســقط النظــام وتتحــرر الب حت
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محمــد - د عمــره محمــد - د عمــره 4949 ســنة ينحــدر مــن مدينــة  ســنة ينحــدر مــن مدينــة 
ــخ  ــل في تاري ــا، اعتق ــل صحفيًّ ــاة، كان يعم ــخ ح ــل في تاري ــا، اعتق ــل صحفيًّ ــاة، كان يعم ح
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يقــول: قصتــي بــدأت منــذ أحــداث 1982 في أحــداث حــاة، عشــنا الرعــب 
ــذ  ــا، تنفي ــام أعينن ــا أم ــارد أهلن ــدم ب ــوري ب ــام الس ــل النظ ــا قت ــوف عندم والخ
ــم بالرصــاص  ــط ورميه ــب الحائ ــم جان ــين وصفّه ــات المدني ــات بوضــع مئ إعدام
الحــي، كنــت طفــلًا صغــراً في ذلــك الحــين، وأصابتنــي رصاصــة في قدمي. شــاهدت 
إعدامــاتٍ بــدم بــارد، وكيــف كان عنــاصر النظــام الســوري يخرجــون النــاس مــن 

داخــل بيوتهــم إلى الخــارج ويقتلونهــم.

شــاهدت عســاكر النظــام الســوري بقيــادة رفعــت الأســد "الوحــدات الخاصة" 
يقتلــون الشــباب والأطفــال ويغتصبــون النســاء، ول أنــى "جمعــة الدفــن" عندما 
جــاء رفعــت الأســد وشــاهد الشــباب، قــال: هــل بقــي شــباب في حــاة؟ وجمــع 

ألــف شــاب ودفنهــم وهــم أحيــاء في مقــبرة جاعيــة.

ولكــن الرعــب الأكــبر بعــد الأحــداث التــي اســتمرت أســبوعين، الرعــب 
الحقيقــي كان بالعتقــالت العشــوائية، أصبحنــا نخــاف مــن كل شيء، صرنــا نقــول 

ــا. ــا والخــوف داخلن ــا آذان"، وكبرن "الحيطــان له

ــم  ــا ونتكل ــا، وأخــراً ســوف نعــبّر عــن رأين ــع العــربي فرحن ــدأ الربي ــا ب عندم
بصــوت عــالٍ ونصيــح بكلمــة "حريــة". رغــم ذلــك لم أشــارك في الحــراك الســلمي؛ 
لأني أعــرف النظــام الســوري وإجرامــه، أخــذت كل الحيطــة والحــذر، ولكــن 
ــه  ــت أســاعده؛ ولأني قطعــت عن ــر صغــر مــن شــخص كن لأســف بســبب تقري

ــببه.  ــت بس ــاعدة اعتقل المس

ــا،  ــة عــر يومً ــت أربع ــة"، بقي ــن الدول ــرع أم ــت إلى "ف ــالي دخل ــد اعتق عن
خــلال هــذه المــدة ذقــت كل أنــواع وأصنــاف التعذيــب؛ الشــبح، وبســاط الريــح، 

والكهربــاء ليــل نهــار.
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شــاهدة عــى حقدهــم الدفــين تجــاه كل حــر، يريــدون أن يمنعــوا أن يكــون لــدى 
ــوا لي: أنتــم الإرهابيــون يجــب  الإرهابيــين -عــى حــد وصفهــم- أولد، هكــذا قال
ألّ يكــون عندكــم ذرّيــة لئــلّا يكونــوا إرهابيــين مثلكــم؛ نتيجــة شــدة التعذيــب 

ــا. حُرمِــت مــن أن أكــون أبً

بعدهــا نقُِلــت إلى "فــرع الأمــن العســكري"، كان اســتقبالي بالــرب، وُضِعــت 
ــة  ــب زنزان ــة بجان ــوني في زنزان ــم وضع ــر أنه ــت أتذك ــا زل ــردة، وم ــة منف في زنزان
للنســاء، لم أرَ شــيئًا، ولكــن ســمعت؛ ســمعت أصواتـًـا ليتنــي لم أســمعها، ســمعت 
صرخــات النســاء الضعيفــات، وآهــات النســاء اللــواتي يغُتصــنَ مــن قِبَــل عنــاصر 
الأمــن الســوري المجــرم، ويــح أمتــي ويــح أمتــي عــى أعــراض انتهِكــت، يــا ليتهــا 
ــاهدتهم  ــن ش ــال الذي ــاب. كل الرج ــات الغتص ــمع صرخ ــي ولم أس ــت نهايت كان
يتعذبــون لم تنــزل مــن عينــي دمعــة عليهــم، ولكــنّ الــذي حــرق قلبــي وفطــره 
ــن  ــواتي لم يجــدنَ مــن ينقذهــنّ مــن براث ــا هــي صرخــات النســاء الل ــا وألمً وجعً

نظــام مجــرم حقــر.

ومــن "فــرع الأمــن العســكري" نقُِلــت إلى "الفــرع 215"، كان المحقــق خبيثًــا، 
ــن  ــك م ــا في إضبارت ــة وجدته ــرة تهم ــع ع ــة أرب ــن فلان ــا اب ــال لي: ي ــا ق وقته

ــكاح.  ــاد الن ــرات إلى جه مظاه

بقيت في "الفرع 215" فترة بعدها نقُِلت إلى "سجن عدرا".

في عــدرا نزلــت إلى قــاضي التحقيــق، كان برتبــة عقيــد، قــال لي: أنــت معــترف. 
قلــت لــه: يــا ســيادة القــاضي إذا الكــرسي الــذي تجلــس عليــه كان مــكاني ســيعترف 

وينطــق أنـّـه مــن المســلحين. 

ــك  ــنطلق سراح ــال لي: س ــة، وق ــرة ثاني ــتدعائي م ــم اس ــهر ت ــة أش ــد ثماني بع
ــورية. ــرة س ــرة آلف ل ــا ع ــة قدره ــة مالي بكفال

قــال لي: أنــت نــادم؟ قلــت لــه: لســت نادمًــا؛ لأننــي لم أفعــل شــيئًا. خرجــت 
ــادك إلى  ــادم لَأع ــك ن ــه أن ــت ل ــو قل ــال لي: ل ــي، وق ــي المحام ــاب وضمّن ــن الب م

الســجن. يقــول أبــو محمــد: الــذي أنطقنــي هــو رب العالمــين.

ــوا لي:  ــة، قال ــت عملي ــي أجري ــم أنن ــي رغ ــسر في جمجمت ــي ك ــت ومع خرج
ــذي ل يحمــل أي  ــور جامــع، ال ــم الدكت ــة أجُرِيــت بنجــاح، هكــذا تكل إنّ العملي
صفــة مــن صفــات الأطبــاء، فقــد كان جــزارًا خاليًــا مــن الإنســانية. آثــار العملية في 
رأسي أجبرتنــي عــى وضــع قبّعــة لأخبّــئ تلــك الآثــار التــي شــوّهت رأسي. حصــل 
معــي "دســك" في ظهــري، ول تــزال آثــار صعــق الكهربــاء عــى أعضــائي التناســلية 



124125

بشــار وانــي يبلــغ مــن العمــر بشــار وانــي يبلــغ مــن العمــر 3838 ســنة ينحــدر  ســنة ينحــدر 
دمشــق،  مدينــة  في  الديــن  ركــن  حــي  دمشــق، مــن  مدينــة  في  الديــن  ركــن  حــي  مــن 
كان يعمــل في محــل ألبســة نســائية، وأثنــاء كان يعمــل في محــل ألبســة نســائية، وأثنــاء 
ــل عــى  ــة، واعتق ــورة نشــط في مجــال الإغاث ــل عــى الث ــة، واعتق ــورة نشــط في مجــال الإغاث الث
ــخ  ــاب في تاري ــة الإره ــذا بتهم ــاطه ه ــر نش ــخ إث ــاب في تاري ــة الإره ــذا بتهم ــاطه ه ــر نش إث
17/2/201317/2/2013 وبقــي معتقــلًا إلى أن أفــرج عنــه في  وبقــي معتقــلًا إلى أن أفــرج عنــه في 

..2/1/20172/1/2017 تاريــخ تاريــخ 

يقــول بشــار: جلســت في "فــرع الأربعــين" يومــين، وهــو تجمّــع يضعــون فيــه 
ــرع  ــت إلى "ف ــا انتقل ــرع، أن ــل إلى ف ــل كل معتق ــم تحوي ــا يت ــين، بعده المعتقل
ــوت،  ــروع الم ــد ف ــن أح ــرع م ــذا الف ــت إلى ه ــب" في 19/2/2013. انتقل الخطي
ا، طولهــا مــتر وعرضهــا مــتر، لهــا بــاب أســود،  ووُضِعــتُ في منفــردة صغــرة جــدًّ
ــي، ل  ــام عين ــه أم ــو وضعت ــدي ل ــع ي ــة، أكاد ل أرى إصب ــديدة الظلم ــت ش كان
ــي  ــت أق ــا، كن ــودة فيه ــيئة موج ــياء الس ــار، كل الأش ــن النه ــل م ــرف اللي أع

ــم. ــل الجحي ــت مث ــي كان ــردة الت ــي داخــل هــذه المنف حاجت

 كان التحقيــق يتــم أثنــاء الــدوام الرســمي مــن الســاعة التاســعة صباحًــا حتــى 
الســاعة الرابعــة عــراً، وخــلال فــترة التحقيــق تعذيــب ل يوصــف، شــبح عــى 
ــادي لي الســجان  ــا ين ــل الأخــر الإبراهيمــي. عندم ــح، وضرب بالكب بســاط الري
"وانــي" كنــت أقــف أمــام البــاب وأنــا معصــوب العينــين ومكبّــل اليديــن، وأمــي 
ــجان  ــة، والس ــب ضيق ــين سرادي ــد ب ــردور، وأصع ــبر الك ــق الأرضي ع ــن الطاب م
يطفــئ الســجائر في جســدي حتــى أصــل إلى الطابــق العلــوي إلى غرفــة التحقيــق، 
ــال  ــي تنه ــم الت ــب ورشــق الته ــب ومسلســل التعذي ــة التعذي ــدأ مرحل ــا تب وهن
عــي. كان أحقــر تحقيــق حقّــق معــي، مــن أجــل الضغــط عــيّ كي أعــترف، حــين 
ــذ  ــا من ــن أن ــي ل تعــرف أي ــا، وزوجت ــي، مــن جــوالي طبعً اتصــل المحقــق بزوجت
أشــهر. كنــت عــى الأرض، ويــداي خلــف ظهــري، اتصــل المحقــق بزوجتــي وأخبرها 
ــق،  ــق بشــار، ولكــن فجــأة وقفــت وركضــت باتجــاه المحق ــذي يتصــل رفي أنّ ال
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مــن أفــرع أخــرى، بعدهــا تنُقَــل الجثــث وتدُفَــن في مقابــر جاعيــة بعيــدة عــن 
الســجن. منظــر تقشــعرّ لــه الأبــدان. 

ــا مجموعــات ونكــون  ــادي علين وبالنســبة إلى الحامــات، كان كل ســجان ين
مكبــي الأيــدي ومعصــوبي الأعــين، والســجانون مــن الطرفــين، وفي أيديهــم أكبــال 
معدنيــة، والأخــر الإبراهيمــي، يربوننــا حتــى نصــل إلى الحــام، كنــا ندخل كل 
ســتة أشــخاص معًــا، وعلينــا قضــاء حاجتنــا خــلال عــدة الســجان. وقتهــا تأخــرت، 
وعندمــا خرجــت ضربنــي بكبــل عليــه ميــاه أحسســت أنّ روحــي خرجــت مــن 

جســدي، ســقطت عــى الأرض وفقــدت الوعــي.

كان التعذيــب الــذي تعرضــت لــه ل يوصــف، ولكــن كان عنــدي إيمــان 
ــل الأخــر  ــم شــبحي وضربي بواســطة كب قــوي، فكنــت أصــبر عــى الألم، كان يت
ــى  ــلية، حت ــائي التناس ــى أعض ــة ع ــلاك الكهربائي ــع الأس ــم وض ــي ويت الإبراهيم

ــوّة. ــن الأب ــتُ م حُرمِ

 ذات يــوم صرخ لي الســجان طالبًــا منــي أن أخــرج إلى غرفــة التحقيــق، 
خرجــت معــه، وعندمــا وصلــت إلى غرفــة المــوت تــم ربطــي مــن يــديّ أولً، ثــم 
مــن قدمــيّ، وتأرجحــت، ولكــن بالعكــس بطنــي إلى الأرض وظهــري إلى الســقف، 
والســجان صعــد عــى ظهــري ولكــن رغــم شــدة الألم تحملــت؛ لأني أمتلــكُ إرادة 

قويــة.

ــل أن أنتقــل إلى  بقيــت في "فــرع الإدارة العامــة" مــدة شــهرين ونصــف، قب
ســجن آخــر، حاولــوا وقتهــا تصفيتــي؛ لأني رفضــت العــتراف والتوقيــع عــى أوراق 
فارغــة، وقتهــا تــم وضعــي في ســاحة الســجن مــع خمســة مــن المعتقلــين وقــت 
الفجــر، كنّــا معصــوبي الأعــين ومكبــي الأيــدي، اجتمــع حولنــا عــدد من الســجانين، 
وانهالــوا علينــا بالــرب بواســطة بــواري حديــد، ضرب عــى الــرأس، الدمــاء تنــزف 
ــا الوحيــد الــذي نجــوت وقتهــا،  منــا، رفاقــي الذيــن معــي كلهــم استشــهدوا وأن

ولكــن فقــدت وعيــي ولم أعــد أشــعر بــأي شيء.

ــت حــافي  ــي كن ــه بقدمــي رغــم أنن ــده، وكسرت ــه، فســقط الجــوال مــن ي ودفعت
القدمــين، وبعدهــا نــزل عــيّ كل الغضــب، اجتمــع المحقــق واثنــان مــن الســجانين 
وانهالــوا عــيّ بالــرب، فقــدت وعيــي وعــدتُ إلى غرفــة المنفــردة محمــولً وأنــا 

فاقــد الوعــي.

كنــت أســمع صراخ النســاء أثنــاء تعذيبهــنّ في الليــل، كان صــوت التعذيــب 
يحــرق القلــب.

هــت إلّي في غرفــة التحقيــق: أول تهمــة هــي أننــي إرهــابي،  التهامــات التــي وُجِّ
ــة أني  ــت أول تهم ــهد، فكان ــد استش ــر ق ــش الح ــم في الجي ــن ع ــدي اب وكان عن
كنــت مــع كتيبــة شــهداء ركــن الديــن، والتهمــة الثانيــة كنيتــي، فنحــن عائلة شــبه 
ــا"،  ــذ زمــان حافــظ الأســد، وعنــدي أخ استشــهِد في "ســجن صيدناي معارضــة من
هَــت إلّي تهمــة نقــل ســلاح إلى الغوطــة وحمــص، وكذلــك قتــل ضابــط  وكذلــك وُجِّ
ــة،  ــى أوراق فارغ ــع ع ــتراف والتوقي ــدم الع ــى ع ــت أصّر ع ــد.  وكن ــة عقي برتب
فكانــوا ينقلوننــي إلى محقــق أقــى مــن الــذي قبلــه، ويزيــد مــن شــدة تعذيبــي. 

ــي في  ــخ 1/5/2013، عرفــت أنن ــم عــى الأرض في تاري ــت إلى فــرع جهن انتقل
"فــرع الإدارة العامــة"؛ لأنــه عنــد دخولنــا إلى الفــرع بعــد ســاع الكلــات البذيئة 
والــرب يأتــون بــأوراق مكتــوب عليهــا "فــرع المخابــرات العامــة أمــن الدولــة 

فــرع 285" مــن أجــل توقيــع تاريــخ دخولنــا إليهــا.

ــة صغــرة ل  ــا في غرف ــراة، ووضعون ــى ع ــوا ملابســنا لنبق ــا انتزع ــد دخولن عن
تتســع لأكــثر مــن 25 شــخصًا، ووصــل العــدد داخلهــا إلى أكــثر مــن 100 شــخصٍ، 
وبعدهــا أخــذوني مــع خمســة معتقلــين آخريــن إلى جاعيــة، وهنــا مرحلــة الفــرز. 
كان اليــوم الــذي قضيتــه أثنــاء عمليــه الفــرز يومًــا عصيبًــا، أســمعونا خلالــه شــتاً 

ومســبات وضربونــا ضربًــا مبرحًــا.

في اليــوم الثــاني بــدأ مسلســل التحقيــق مــع الــرب، كان هنــاك في كل 
يــوم جثــث في كل الأوقــات للمعتقلــين مــن شــدة الــرب الــذي يتعرضــون لــه، 
فكانــت هنــاك عمليــات تصفيــة للمعتقلــين؛ ضرب حتــى المــوت، كل يــوم يفتــح 
الســجان بــاب الزنزانــة ويرمــي بجثــث المعتقلــين، ومعــه كيــس أســود كبــر، نقــوم 
بلــفّ المعتقــل ونحملــه إلى الخــارج كي يضعــوه في ســيارة ممتلئــة بجثــث ســجناء 
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أحــد المشــاركين بــه. تــم نقــي وقتهــا إلى "ســجن الســويداء" في تاريــخ 2015/7/2، 
كنــت أنــزل جلســات إلى المحكمــة في دمشــق، يتــم نقلنــا في ســيارة شــاحنة مغلقــة 
ــا  ــم وقته ــع محاك ــت أرب ــاك، نزل ــام هن ــام أن ــة أي ــى في "ســجن عــدرا" ثلاث وأبق
للقــاضي رضــا مــوسى الــذي حكــم عــي في 8/2015/31 بالســجن خمــس عــرة 
ســنة مــع الأشــغال الشــاقة، وبعــد أن تغــرّ القــاضي بــدأت الواســطات والرشــاوى 
والســاسرة التابعــة للنظــام الســوري، حاولــت زوجتــي ومجموعــة مــن الأصدقــاء 
أن يصلــوا إلى الموظــف الــذي عنــد القــاضي في محكمــة الإرهــاب الــذي هــو صلــة 
الوصــل بيننــا وبــين القاضي، تــم الوصول إليــه وطلــب مبلــغ 5000 دولر، ووافقنا. 
تــم تأمــين المبلــغ بعــد الســتدانة وبيــع كل مــا نملــك ومســاعدة بعــض الأصدقــاء. 
طلــب الموظــف مــن زوجتــي تقديم طعــن في الحكــم، فتقدمــت زوجتــي بالطعن، 
والقــاضي وافــق وأعُيــدتْ محاكمتــي. نزلــت أول جلســة وأعطــاني بعدهــا إخــلاء 
ســبيل، كان القــاضي وقتهــا غــازي الصالــح، تــم إخــلاء ســبيي في اليــوم نفســه في 

تاريــخ 2/1/2017.

ــت  ــا، وتواصل ــة جرمان ــق في منطق ــت إلى دمش ــويداء ونزل ــن الس ــت م خرج
مــع شــخص مهــرب مــن أجــل أن يخرجنــي مــن دمشــق إلى إدلــب. وفعــلًا جــاءت 
ــرات،  ــت للمخاب ــيارة كان ــي في س ــا وزوجت ــت أن ــزل وخرج ــام المن ــيارة إلى أم س
ــب  ــت إلى إدل ــا، وصل ــر وقته ــغ كب ــع مبل ــا بدف ــا قمن ــز؛ لأنن ــا أي حاج لم يوقفن
ــة  ــل جبه ــن قب ــا م ــات وقته ــت لمضايق ــن تعرض ــرب، ولك ــت المه ــت في بي وبقي
ــوى  ــاب اله ــبر ب ــن مع ــعاف م ــيارة إس ــطة س ــا بواس ــت إلى تركي ــرة، فخرج الن
ــت إلى فرنســا  ــا، بعدهــا انتقل ــت العــلاج في تركي ــا، تلقي ــت تهريبً ــي دخل وزوجت
وحصلــت عــى الإقامــة الدائمــة مــع زوجتــي التــي تمــارس عملهــا الحقوقــي وأنــا 

ــم النظــام الســوري. أعمــل في ســبيل فضــح جرائ

 الرعب بدل الرحمة في مشــافي النظام الســوري الرعب بدل الرحمة في مشــافي النظام الســوري

في تاريــخ 25/7/2013 نُقِلــت إلى "ســجن عــدرا"، كنــت وقتهــا فاقــدًا للوعــي، 
بقيــت يومــين، ثــم نُقِلــت إلى "مشــفى 601" في المــزة، ولكنــه كان "مشــفى 
المــوت الأحمــر". وقتهــا علمــت زوجتــي وأصدقــائي أننــي داخــل هــذا المشــفى، 
فقــرروا إخراجــي ونقــي إلى "مشــفى حرســتا"، فدفعــوا مبلغًــا مــن المــال، ونقلوني. 
دخلــت إلى "مشــفى حرســتا"، ووُضِعــتُ في الطابــق الأخــر المخصــص للســجناء، 
كان وضعــي الصحــي متأزمًــا، وكنــت حينهــا في حاجــة إلى طبيــبِ جراحــةٍ عصبيــة، 
ــا  ــع، كان مجرمً ــين جام ــمه حس ــب واس ــتدعاء الطبي ــم اس ــام ت ــة أي ــد خمس بع
ــروض أن  ــن المف ــت م ــول لي: أن ــي بـــ "الإرهــابي"، ويق ــا، كان ينعتن ــس طبيبً ولي
ــزالي كل يــوم إلى  ــم إن ــة، وكان يت ــة لي في البداي تمــوت. كان يرفــض إجــراء العملي
ــده في رأسي لإخــراج  ــق الأرضي ويضــع هــذا الطبيــب ي غرفــة الإســعاف في الطاب
القيــح، فقــد كان هنــاك ثقــب كبــر في رأسي، بقيــت عــى هــذه الحــال شــهرًا، كان 

ــا ل يوصــف. تعذيبً

 بعــد شــهر وافــق الطبيــب عــى إجــراء العمليــة بعــد دفــع مبلــغ مــالي كبــر 
لــه، ولكنــه وضــع شرطـًـا أن يكــون العمــل الجراحي مــن دون تخديــر؛ لأنّ التخدير 
ــا،  ــا وقته ــاط فحســب. كان وضعــي الصحــي متأزمًّ غــالي الثمــن ومخصــص للضب
والجــرح ينــزف كثــراً فاضطررنــا إلى الموافقــة. نُقِلــت إلى غرفــة العمليــات، كنــت 
ــد القديــم مــن رأسي، كنــت  ــزع الجل أراقــب كيــف يُجــري لي العمليــة، حيــث ن
ــاك  ــل، وكان هن ــاول أن أتحم ــت أح ــن كن ــفى، ولك ــأ كل المش ــا يم أصرخ صراخً
طبيــب آخــر قــام بقــص لحــم مــن فخــد قدمــي ليتــم وضعــه عــى رأسي "عمليــة 
تطعيــم"، ولكــن أجريــت العمليــة ولم يتــم معالجــة الكــسر الــذي في الجمجمــة، 

وتــم خياطــة مــكان الجــرح فقــط، الــذي تــرك آثــارًا إلى الآن.

 بعــد العمليــة بقيــت خمســة عــر يومًــا مــن أجــل مراقبــة وضعــي الصحــي، 
كانــت المــدة التــي قضيتهــا داخــل المشــفى 45 يومًــا، وبعدهــا تمّــت إعــادتي إلى 
"ســجن عــدرا". نزلــت إلى المحكمــة مرتــين؛ أول مــرة كان رأسي ملفوفًــا بالشــاش، 
ــد  ــرج. وبع ــال لي: اخ ــه ق ــل أن أجيب ــن قب ــك؟ ولك ــاذا برأس ــاضي: م ــألني الق س
أربعــة أشــهر نزلــت إلى المحكمــة، كان وقتهــا القــاضي عــز الديــن ميمــون، وبعدها 
لم أحــر أي جلســة حتــى فــترة الســتعصاء الــذي حصــل داخــل الســجن، وكنــت 
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أحمــد– ع ضابــط طيــار )طيــار مروحيــات(، أحمــد– ع ضابــط طيــار )طيــار مروحيــات(، 
عمــره عمــره 7777 ســنة، سُــجن  ســنة، سُــجن 1313 ســنة، وخــرج في  ســنة، وخــرج في 

..20112011//66//2020 في  الثــورة  في بدايــة  الثــورة  بدايــة 

يقــول أحمــد: اعتُقِلــت في أواخــر ســنة 1998، كان يــوم أحــد، ذلــك اليــوم ل 
ينُــى ولــو مــرت عليــه الأيــام والســنين يبقــى محفــورًا في ذاكــرتي. قبــل العتقــال 
بيــوم أخــذت إجــازة، وكنــت في البيــت، أبُلِغــت أنّــه ل بــد أن أذهــب إلى الــدوام 
لأمــر ضروري، اعتقــدت أن هنــاك اســتنفارًا في المطــار. في اليــوم الثــاني وفي الصبــاح 
الباكــر ذهبــت إلى دوامــي، هنــا بــدأت معانــاتي مــع قصــة المخابــرات والعتقــال.

في يــوم الأحــد في تمــام الســاعة "الثانيــة عــرة" ظهــراً اســتدعاني ضابــط برتبــة 
عميــد إلى مكتبــه، بعدهــا اقتــادني مــن مكتبــه باتجّــاه مكتب قيــادة اللــواء دخلت 
إلى داخــل غرفــة المكتــب، كانــت المخابــرات كلهــا موجــودة، وكان هنــاك ضابــط 
مخابــرات، عرفّــه نائــب قائــد اللــواء عــى اســمي، وقــال لي: نريــدك ربــع ســاعة، 

وبعدهــا تعــود إلى دوامــك. قلــت لــه: ل مشــكلة، بــكل سرور. وخرجنــا.

ــرات،  ــاصر المخاب ــمح لي عن ــوا ولم يس ــم رفض ــي، ولكنه ــر ملاب ــت تغي طلب
ــافي، وســحبوني  ــي عــى أكت ــب الت ــوا الرت ــاشرة، فنزع ــاب مب ــوا ورائي عــى الب كان
إلى الخــارج واقتــادوني إلى الســيارة، ووضعــوا قناعًــا أســودَ عــى وجهــي، ووضعــوا 
رأسي بــين المقاعــد وخفضــوه لأســفل، وانطلقــت بنــا الســيارة ولم أعــرف إلى أيــن.

ــة"،  ــرات الجوي ــرع المخاب ــتا "ف ــاه حرس ــون باتج ــا ذاهب ــت أنن ــا علم بعده
ــق في  ــام، وكان التحقي ــة أي ــتا" ثلاث ــرع حرس ــل "ف ــي داخ ــق مع ــتمرّ التحقي اس
ــب  ــرًا ل يوصــف بســبب شــدة التعذي ــب أم ــرع والســتجواب تحــت التعذي الف
والإهانــات والأصــوات التــي كانــت تسُــمَع مــن الأقبيــة والزنزانــات، اســتمر 
التحقيــق معــي مــدة خمســة عــر يومًــا، وكان يحقــق معــي حينهــا عــي مملــوك 
ــة في حرســتا"  ــرات الجوي ــة بالمخاب ــرع المنطق ــس ف ــن إســاعيل و"رئي وعــز الدي

ــزة". ــرات في الم ــس المخاب و"رئي
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إلى الإهانــات والــكلام البــذيء. وضعــوني في منفــردة والأشــخاص الخمســة الذيــن 
معــي وضعوهــم في منفــردات أيضًــا، هنــا أعــادوا التحقيــق نفســه الــذي حصــل 
معــي في حرســتا والأســئلة نفســها للاعــتراف بتهمــة النقــلاب ضــد نظــام الحكــم، 
ــوا يقتنعــون بــيء مــن  ــا في حرســتا، وكان ــي قلته ــات نفســها الت فكــررت الإجاب
كلامــي ول يقتنعــون ببقيتــه. بقيــت خمســة أشــهر في فــرع التحقيــق في المــزة. 

وعــى إثــر التحقيــق معــي تــم تسريــح مجموعــة مــن الضبــاط مــن الجيــش، 
وكل شــخص مقــرب منــي وجلــس معــي، وحتــى الأشــخاص الذيــن كانــوا يأتــون 

زيــارات إلى منــزلي تــم تسريحهــم.

ــه،  ــت ل ــذي تعرض ــف ال ــب العني ــرب والتعذي ــت ال ــادات تح ــوا الإف كتب
ــي  ــبر وبصّمن ــة الح ــى علب ــدي ع ــع ي ــع أصاب ــدي ووض ــك ي ــوا بمس ــا قام بعده

المحقــق عــى أوراق ل أعــرف مضمونهــا.

كنــت خــلال فــترة التحقيــق في منفــردة مظلمــة، لهــا شــبك مــن فــوق، وفيهــا 
فتحــة بارتفــاع خمســة وعريــن ســنتيمتراً تقريبًــا، وعليهــا قضبــان حديــد، وكان 
ــتيقظ في  ــوس، وأس ــة الجل ــردة، كنــت في وضعي ــل المنف ــا أن أقــف داخ ممنوعً
الســاعة الخامســة والنصــف صباحًــا، وبالنســبة إلى الطعــام كنــت أبقــى يومــين أو 
أكــثر مــن دون طعــام، وعــى رشــفة مــاء فحســب. مارســوا كل أنــواع الضغــوط 
النفســية، حتــى إن هنــاك الكثــر مــن الســجناء انهــاروا نفســيًّا مــن شــدة الظلــم 
والتعذيــب داخــل المنفــردات، وكان هنــاك حــرات وقمــل، فــكان الوضــع مقرفًــا. 

بعــد أربعــة أشــهر مــن البقــاء في المنفــردة اقتــادوني إلى المحكمــة في القابــون؛ 
وهــي محكمــة ميدانيــة مؤلفــة مــن رئيــس المحكمــة، وضابــط جويــة، وضابــط 
ــتثنائية  ــة اس ــة محكم ــة مهزل ــت محكم ــة. كان ــام للمحكم ــب الع ــن، والنائ لأم
وفــق قانــون الطــوارئ. وقفــت أمــام القــاضي خمــس دقائــق، وخرجــت، بعدهــا 
ــي  ــترة الت ــت الف ــر. كان ــهرًا آخ ــت ش ــزة وبقي ــق في الم ــرع التحقي ــادوني إلى ف أع

قضيتهــا في فــرع التحقيــق في المــزة خمســة أشــهر. 

بعــد أن بقيــت أحــد عــر شــهرًا في أفــرع التحقيــق، نقُِلنــا إلى "ســجن صيدنايا 
ــة عــذاب  ــه اثنتــي عــرة ســنة، وكانــت رحل ــة داخل العســكري"، ودامــت الرحل

طويلــة.

انتهــى التحقيــق بعــد خمســة عــر يومًــا، وأثنــاء فــترة التحقيــق معــي ذقــت 
ــب نظــام الحكــم بالقــوة، وكان  ــق بتهمــة قل ــواع التعذيــب. كان التحقي أشــد أن
ــاه  ــوم صرف مي ــة بخرط ــة ملبس ــطة خيزران ــف بواس ــب العني ــرب والتعذي ال
صحــي، وكنــت كلّــا أدخــل إلى رئيــس الفــرع أتعــرضّ لكــمّ هائــل مــن الربــات. 
كان الــرب عشــوائيًّا، وكذلــك ضرب بالفلقــة؛ حيــث يضعــون في قدمــيّ حديــدة 
ــان مــن العســاكر  ــان وحبــل موضــوع ويقــوم اثن ــة في المنتصــف لهــا حلقت طويل
مــن اليمــين واثنــان مــن اليســار بشــدّ الحبــل ورفــع قدمــيّ لأعــى، بعدهــا يقــوم 
ثلاثــة عنــاصر مــن العســاكر؛ واحــد مــن اليمــين وواحــد مــن اليســار وآخــر أمامــي 
مبــاشرة، وينهالــون عــيّ بالــرب بالخيزرانــات عــى قدمــيّ حتّــى أفقــد وعيــي.

في بعــض الأوقــات تكــون يــداي مقيدتــين إلى الخلــف، وأنــا جالــس بوضعيــة 
جثــوّ عــى الأرض ووجهــي عــى الأرض، ويرفعــون قدمَــيّ وينهالــون عــيّ بالرب، 

الــرب كلــه عــى قدمــي، وقــد فقــدت أظافــرَ مــن قدمــي.

انتهــى التحقيــق بعــد خمســة عــر يومًــا، بعدهــا وضعــوني في غرفــة منفــردة 
ــاك تعذيــب للمعتقلــين. وبقيــت داخــل  خــلال فــترة اعتقــالي في الفــرع، كان هن
ــوا لي:  ــرات وقال ــاصر المخاب ــل عن ــوم دخ ــهر، وذات ي ــتة أش ــردة س ــة المنف غرف
"اجمــع أغراضــك". طبعًــا أنــا ليــس معــي ملابــس غــر "أفــرول" الطــران لبســته 
ــة  ــوا عصب ــيّ ووضع ــديّ وقدم ــة" في ي ــع "الكلبش ــوا بوض ــم، قام ــت معه وخرج
عــى عينــيّ، ووضعــوني في ســيارة، كان معــي خمســة أشــخاص كلنــا أبنــاء دعــوى، 
ــا  ــيارات، طبعً ــة الس ــت برفق ــة انطلق ــم دوري ــيارات وبرفقته ــا الس ــت بن انطلق
ــا الســيارات؟ ومــاذا  ــا ل نعــرف إلى أيــن ســوف نذهــب؟ وأيــن ســتتوقف بن هن
ينتظرنــا؟ قمــت برفــع العصبــة قليــلًا عــن عينــي وشــاهدت أول مدخــل الشــام 
وبعدهــا رأيــت جــسر الثــورة، مــن هنــا دخلــت الســيارات وبعدهــا اتجهــت إلى 
أوتوســتراد المــزة، توقفــت الســيارات عنــد فــرع تحقيــق في المــزة، وصلنــا إلى هــذا 

ــا إلى الداخــل.  الفــرع وتــم اقتيادن

النتقال إلى "ســجن صيدنايا العســكري"النتقال إلى "ســجن صيدنايا العســكري"

دخلــت إلى فــرع التحقيــق في المــزة، فتشــوني وجــردوني مــن ملابــي، إضافــة 
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اختــلاف قضاياهــم ودمجهــم داخــل الغــرف والمهاجــع لإحــداث فتنــة بهــدف قتــل 
ــوضى  ــت الف ــام. كان ــذا النظ ــن ه ــث م ــاك أخب ــن هن ــم، لم يك ــجناء لبعضه الس
تعــمّ الغــرفَ والمهاجــع كلهــا، والســجناء يعيشــون في خــوف مــن أن يقُتَلــوا في أي 

لحظــة.

يــروي "أحمــد" مــا حصــل بعــد جريمــة القتــل التــي تغــر عــى إثرهــا مديــر 
الســجن واســتلم "عــي خــر بــك"؛ لتبــدأ مرحلــة جديــدة في عهــده؛ حيــث قــام 
بدمــج الســجناء مــع بعضهــم )كانــت كل قضيــة وتهمــة مخصصــة بغــرف وجنــاح 
ــك بوضــع شــخصين مــن الإســلاميين المتشــددين في كل  ــل اســتلامه(، وذل ــا قب له
ــث ل يمكــن لمتشــدد مــن  ــة مقصــودة حي ــت هــذه العملي ــة ومهجــع، وكان غرف
القاعــدة أن يتقبــل شــخصًا مــن الإخــوان أو مســيحيًّا أو درزيًّــا، فــكان هدفــه زرع 

ا. الفتنــة بــين الســجناء بطريقــة خبيثــة جــدًّ

ــر  ــام مدي ــا ق ــف، ك ــا" ل توص ــجن صيدناي ــل "س ــوضى داخ ــت الف أصبح
ــا، وبعــد فــترة قطــع المــاء عــن  ــاء نهائيًّ الســجن "عــي خــر بــك" بقطــع الكهرب
الســجن، فضــاق الســجناء ذرعًــا مــن ترفــات مديــر الســجن، فقــام أحد الســجناء 
ــده إلى  ــردور وتمدي ــن الك ــاء م ــط كهرب ــة خ ــلمين بسرق ــوان المس ــاح الإخ في جن
ا، فشــاهد أحــد العنــاصر مــن  غرفتــه؛ لأن الغــرف والمهاجــع كانــت مظلمــة جــدًّ
الرطــة الضــوء وتتبــع مصــدره، فقــال الرطــي بصــوت مرتفــع: مــن الــذي مــدّد 
ــام أحــد  ــاء رجــلًا مســنًّا، فق ــط الكهرب ــذي ســحب شري ــاء؟ وكان ال ــط كهرب شري
الشــباب وقــال للرطــي: أنــا. قــال لــه الرطــي: اخــرج إلى خــارج الغرفــة. وانهــال 
ــام  ــذي كان يــرب الشــاب ق ــع ســاعة، والرطــي ال عــى الســجين بالــرب رب
بشــتم الــذات الإلهيــة، والســجناء الذيــن في الجنــاح "جاعــة الإخــوان المســلمين" 
ــول للرطــي:  ــبر(، والشــاب يق ــه أك ــبر الل ــه أك ــر )الل ــوا بالتكب متشــددون فقام
اتركنــي لأجــل اللــه. قــال لــه الرطــي: لينفعــك اللــه ومحمــد، وليأتــوا لتخليصــك. 
طبعًــا كانــت هــذه عمليــة اســتفزاز مــن الرطــي. هنــا بــدأ كل مــن في المهجــع 
بالتكبــر، وكل المهاجــع تكــبّر، خلعــوا البــاب وخــرج الســجناء إلى الخــارج، وعندمــا 
شــاهد مديــر الســجن الســجناء يخرجــون مــن الســجن، هــرب ومعــه الرطــي.

هــذه الحادثــة حصلــت فــترة الظهــر، ومــع حلــول المســاء هــدأ الوضــع. وفي 
اليــوم الثــاني مســاءً كان الوضــع قــد انتهــى، وســارت الأمــور عــى مــا يــرام، ولكــن 

ــا  ــس، بقين ــع الملاب ــش بخل ــدأ التفتي ــا" ب ــجن صيدناي ــولي إلى "س ــاعة وص س
ــا في غرفــة  ــات ووضعون ــع بطاني ــةً إلى الشــتم والســب. قامــوا بتوزي عــراةً، إضاف
بجنــاح موجــود فيــه أربعــة مهاجــع، أغلقــوا الأبــواب علينــا، وبقيــت ثلاثــة أشــهر 
في هــذه الغرفــة. بعدهــا نقُِلــت إلى الطابــق الثالــث إلى جنــاح يقــال لــه "البــاب 
الأســود"، وهــو مــكان معــزول ل نختلــط فيــه مــع أي شــخص. بقيــت في غرفــة 
"البــاب الأســود" شــهرين، بعدهــا نقلــوني إلى أجنحــة الطابــق الثــاني، وبقيــت مــا 
ــواب  ــترة، الأب ــك الف ــاح الإخــوان المســلمين في تل ــب جن ــا جان ــارب الســنة، كن يق
كلهــا مغلقــة، والمعاملــة ســيئة للغايــة، وبالنســبة إلى الطعــام كان ســيّئًا، والكميــة 

قليلــة، وكنــا نســتحم بميــاه بــاردة متجمــدة في فصــل الشــتاء.

في ســنة 2005 تغــر مديــر الســجن و"رئيــس فــرع الرطــة العســكرية" بســام 
عبــد المجيــد، واســتلم إدارة الســجن لــؤي يوســف. هنــا أصبحــت الأمــور أفضــل 
في الســجن بعــد الإصلاحــات التــي قامــوا بهــا، فقــد قامــوا بطــلاء الســجن وإنارتــه 

بلمبــات صفــراء اللــون في الغــرف.

 في هــذه الفــترة، عشــنا أفضــل مــن الســابق، ولكنهــا كانــت فــترة قصــرة، إلى 
حــين قــدوم التيــارات الإســلامية المتشــددة مثــل القاعــدة، والذيــن كانــوا ذاهبــين 

إلى العــراق وأفغانســتان.

ــل  بعــد شــهر رمضــان حصــل أن قامــت مجموعــة متشــددة في الســجن بقت
شــخص منهــم كان في العــراق، والشــاب الذي قُتِل فلســطيني ملقب بـــ "الطبوش"، 

قتلــه متشــدد مــن مدينــة تلبيســة في ريــف حمــص مــن عائلــة الضحيــك.

ــجن  ــل "س ــة داخ ــذه الحادث ــد ه ــرة بع ــة والمري ــاة الصعب ــدأت الحي ــا ب هن
صيدنايــا"، إذ تــم تغيــر مديــر الســجن عــى إثــر هــذه الحادثــة، واســتلم المقــدم 
"عــي خــر بــك" وهــذا شــخص معــروف بحقــده وظلمــه، وليــس عنــده حســن 
تــرف مــع الســجناء. في هــذه الفــترة أصبــح الســجناء يعيشــون في حالــة رعــب. 

مرحلة الســتعصاءمرحلة الســتعصاء

ــى  ــين ع ــع المحكوم ــاف، جم ــع كل الأطي ــجن جم ــجناء في س ــين الس ــط ب خُلِ
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الصــوت غــر طبيعــيّ داخــل الســجن، كان صوتـًـا مخيفًــا.

  الخــروج بعــد مي اثنــي عر عامًا داخلالخــروج بعــد مي اثنــي عر عامًا داخل        
الأحمر الأحمرالسجن  السجن 

يقــول أحمــد: كانــت الأصــوات التــي يُســمع صداهــا في "ســجن صيدنايــا" في 
ســاعات الصبــاح الباكــر خطــة خبيثــة مــن نظــام خبيــث.

 دخــلَ عنــاصر الرطــة العســكرية إلى المهاجــع وبــدؤوا بــرب الشــباب، ثــم 
تقييدهــم، وكانــت الخطــة نقــل المعتقلــين إلى "ســجن تدمــر" في محافظــة حمــص، 
ــوا  ــبر(، وفتح ــه أك ــبر الل ــه أك ــبّرون )الل ــوا يك ــع أصبح ــجناء في المهاج ــن الس ولك
الأبــواب، كان هنــاك 1200 عســكري ضيّقــوا عــى الســجن وتوزعــوا، فــكلّ قســم 
منهــم يــرب جناحًــا، ولكــن بعــد أن فُتِحــت الأبــواب وبــدأ الســجناء يخرجــون 
ــاصر الرطــة العســكرية خــلال ســاعة ونصــف  ــح عن ــن غــرف المهاجــع، أصب م
)1200 عســكري مــع ضباطهــم( في قلــب المهاجــع، فأصبــح هنــاك ســجن داخــل 
الســجن، والمعتقلــون هــم الذيــن أصبحــوا الســجانة بعــد أن أمســكوا بهــذا العــدد 

الكبــر مــن العســاكر والضبــاط.

هنــا خــرج الســجناء إلى الخــارج ونزلــوا إلى الطابــق الأرضي، وبعدهــا توجهــوا 
ــم إلى  ــاء خروجه ــين أثن ــضُ المعتقل ــلَ بع ــار وقُتِ ــلاق الن ــدأ إط ــاحة، وب إلى الس
الســاحة، وحصــل اشــتباك بالأيــدي بــين الســجناء والعســاكر أمــام "بــاب الســور"، 
ــضُ الشــباب وهــم في  ــل بع ــار عــى الســجناء فقُتِ ــت الرطــة بإطــلاق الن وقام

الســاحة.

ــة أنفســهم مــن  ــاء الســجن لحاي ــف، وعــادوا إلى بن  تراجــع الســجناء للخل
إطــلاق النــار عليهــم مــن قبــل الرطــة العســكرية، وفــورًا قامــت إدارة الســجن 
ــجن  ــت الس ــة" وطوّق ــة الرابع ــاءت "الفرق ــا، وج ــة له ــوة التابع ــال بالق بالتص

ــترة الســتعصاء. ــاء ف ــى انته ــة" للســجن حت ــة الرابع ــق "الفرق واســتمر تطوي

قامــت إدارة الســجن بقطــع الطعــام والمــاء عن الســجن كامــلًا، وكان الســجناء 
وقتهــا قــد نزلــوا إلى المطبــخ عندمــا ســيطروا عــى الســجن، وأخــذوا المــواد 

ــرًا، فقــد كانــت المعاملــة ســيئة للغايــة، والزيــارات مقطوعــة  الوضــع بقــي متوت
ــا. نهائيًّ

ــتطيع أن  ــد تس ــة أنّ الإدارة لم تع ــت إلى مرحل ــوضى وصل ــجن في ف  كان الس
تســيطر عــى الســجن. بقيــت الأمــور هكــذا في ظــل الفــوضى، وفقــدت الرطــة 
العســكرية الســيطرة عــى الســجن، وأصبحــت إدارة الســجن إدارة ذاتيــة، فأصبــح 
ــد  ــجن، وبع ــى إدارة الس ــين ع ــي للقائم ــحن الداخ ــواع الش ــن أن ــوع م ــاك ن هن

ــة الســتعصاء. شــهرين حصلــت حال

كانــت أصعــب لحظــات عشــتها في "ســجن صيدنايــا" الفــترة بــين ســنة 
2005_2006، كان كل يــوم يمــر علينــا كأنــه ســنة.

 قــام مديــر الســجن بإنــزال جاعــة الإخــوان المســلمين والجاعــات المتشــددة 
إلى أجنحــة منعزلــة، واســتمر التوتــر بــين الســجناء والإدارة الذاتيــة، إلى أن حصــل 

الســتعصاء ســنة 2007 وانفجــر الســجن؛ ليبــدأ الرعــب في "ســجن صيدنايــا". 

ــع  ــجن بوض ــر الس ــام مدي ــا ق ــف صباحً ــة والنص ــاعة الخامس ــام الس وفي تم
ــم. ــوٌ لك ــيصدر عف ــابع س ــهر الس ــا: في الش ــال لن ــاح، وق ــام الجن ــيه أم كرس

ــة عــى  ــي أول مهجــع مطل ــام الشــهر الســابع، غرفت ــر أول أي ــتُ أتذك ــا زل م
باقــي المهاجــع، وهنــاك شــبّاك أنظــر مــن خلالــه إلى الخــارج. في الســاعة الثانيــة 
ــذي  ــو ال ــرًا العف ــت منتظ ــات، كن ــوت باص ــمعت ص ــل س ــف اللي ــرة منتص ع
ــر الســجن لنخــرج مــن الســجن، وكنــت أســمع  ســوف يصــدر حســب كلام مدي
ــرف  ــلا أحــد يع ــت مســتغربًا ف ــين، كن ــدة يوم ــأتي وتذهــب م صــوت باصــات ت
ــوا في  ــة رعــب، وكان ــش في حال ــاذا يخططــون، والســجن يعي ــاذا يحــرّون، وم م
هــذه الأثنــاء ليــلًا يدخلــون عنــاصر ويتســلقون بشــكل سري عــى ســطح الســجن. 
كانــوا يجهــزون لعمليــة جديــدة وهــي ضرب الســجن والمعتقلــين في الســجن، كان 
الســجناء خــلال هــذه الفــترة يعيشــون حالــة رعــب وتوتــر ولســيّا بعــد تســلق 

العنــاصر عــى ســطح الســجن.

وبعــد ثلاثــة أيــام في تمــام الســاعة الخامســة والنصــف صباحًــا أيقظنــي أحــد 
زمــلائي وهــو يقــول لي: اســتيقظ هنــاك مشــكلات كبــرة. اســتيقظت خائفًــا، وكان 
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داخــل "ســجن صيدنايــا"، وصــادف أن يكــون مهجعنــا مرفًــا مــن خــلال الشــباك 
عــى الســجن الكبــر. كان هنــاك دائمـًـا إطــلاق نــار عــى الســجن، وكنــا نعيــش في 
حالــة رعــب شــديد، إلى أن أخرجــوا كل المعتقلــين، وبقــي ثلاثــون شــخصًا خــلال 
ســاعة القتحــام. كان أفــراد الرطــة العســكرية يرتــدون لباسًــا أســودَ، ويضعــون 
خُــوَذًا وكامــات. كان آخــر ثلاثــين شــخصًا قتلهــم أفــراد الرطــة العســكرية خــلال 

وجــودي في الســجن الصغــر.

أساء الأشخاص المعتقلين الذين كانوا معي داخل سجن صيدنايا: أساء الأشخاص المعتقلين الذين كانوا معي داخل سجن صيدنايا: 

1- وائــل الخــوص، 2- دحــام جــبران، 3- أحمــد شــلق، 4- محمــد عبــاس، 5- 
حســن الجابــري، 6- محمــد عيــد الأحمــد، 7- زكريــا عفــش، 8- خــر العلــوش، 
9- عبــد الباقــي قطــب، 10- معــن مجاريــش،  11-يحيــى بندقجــي، 12- صائــب 
عمــر، 13- عبــد الوهــاب الســعدي، 14- أنــور حــادي، 15- محمــد عبــد الفتــاح، 
ــد الوهــاب،  ــدو، 18- زكي عب ــار، 17- ســعيد بكــري حمي ــم الحف ــد الكري 16- عب
ــاصر، 21- مجــول الحســكاوي، 22- عــي  ــاصر ن 19- ناجــي وادي الحمــد ، 20- ن
الخطيــب، 23- عبــد الحليــم الضحيــك، 24- عمــر الســعيد، 25- محمــد عتابــا، 26- 
فــادي عبــد الغنــي، 27- أحمــد العبــد اللــه، 28- عــز الديــن الحــاج، 29- محمــد 
شــعبان، 30- عبــد المقصــود حمــو، 31- محمــد عبــد الغنــي، 32- محمــد الحــراكي، 
33- رضــوان الحســين، 34- أمــر قاســم شــاكر، 35- محمــد الطيــب الــدردار، 36- 

فــراس الصغــر،  37- أنــس صالــح، 38- باســم مــداراتي 39- فرهــاد الكــردي. 

محفــوض".  "طلعــت  الســجن  إدارة  اســتلم  الســتعصاء  أحــداث  بعــد 
وعندمــا بــدأت أحــداث النتفاضــة الســورية الشــعبية قامــوا بنقــل الســجناء إلى 
محافظاتهــم مــن أجــل إفــراغ الســجن، وجــاء أمــر بإخــلاء ســبيي في 18/6/2011 

وتأخــر خروجنــا إلى 20/6/2011 بســبب المظاهــرات.

ــا"،  ــا داخــل "ســجن صيدناي ــي عــرة ســنة قضيته خرجــت بعــد مــي اثنت
خرجــت مــن ســجن صغــر إلى ســجن كبــر، خرجــت ومعــي ألم، وأنــا ل أســتطيع 
ــون مــن  ــن معــي يعان ــب، وكان بعــض مَ ــي نتيجــة شــدة التعذي ــة في عين الرؤي
ــا  ــي وم ــة لعين ــت 17 عملي ــائر، أجري ــل الخس ــت بأق ــا خرج ــب، أن ــراض القل أم

ــا. ــا علاجــي في تركي زلــت متابعً

الغذائيــة، كانــت الحالــة يُــرثى لهــا؛ فالســجن تكــسر، والأرض حفرهــا المعتقلــون، 
وصنعــوا ســواتر، ووضعــوا أكيــاس عــى الشــبابيك، فقــام النظــام الســوري بوضــع 
رافعــات؛ لــكل جناحــين وضعــوا رافعــة، وأحــروا إطفائيــة ورشّــوا المهاجــع بميــاه 
مجاريــر، والمحــارس العاليــة التــي عــى الجبــل قامــوا بتزويدهــا  بقناصــات، فــكان 
ــاص يقنصــه،  ــاشرة القن ــة مــن الداخــل مب أي شــخص يتحــرك بالكــردور أي حرك
ــاصر  ــن الســجناء وبعــض عن ــة شــخص م ــارب مئ ــا يق ــة م ــل في هــذه العملي قُتِ

الرطــة العســكرية.

كان الــرب ل يهــدأ ليــلًا ونهــارًا، ضرب بالقذائــف الغازيــة المســيلة للدمــوع 
رغــم إغــلاق الشــبابيك بأكيــاس الرمــل ووضع ســواتر، وأصبحــوا يصوبــون الرصاص 

عــى المهاجــع. خــلال عريــن يومًــا نقــص وزني عريــن كــغ.

أثنــاء الســيطرة عــى الســجن حينهــا، ســيطر التيــار الســلفي الجهــادي عــى 
الطابــق الثالــث إلى الطابــق الأرضي كامــلًا، أصبحــت الأجنحــة عســكرية، وقامــوا 
ــيم  ــى وس ــجين يدع ــب س ــوا بتعذي ــم، فقام ــق معه ــجناء والتحقي ــب الس بتعذي
ســاك مــن مدينــة حلــب كان مريضًــا نفســيًّا، وكان متهــاً بالتعامــل مــع إسرائيل، 
ــق  ــرات إلى الطاب ــلاث م ــه ث ــادي بإنزال ــلفي الجه ــار الس ــات التي ــت جاع فقام
الأرضي وقامــوا بإحراقــه بواســطة علبــة أحرقوهــا وقامــوا بوضعهــا عــى قدميــه 
حتــى أصيبــت قدمــه بمــرض الغرغرينــا الــذي أدى إلى بــتر قدمــه وأصبــح معاقًــا 

تمامًــا.

اســتمرت الفــوضى داخــل "ســجن صيدنايــا" إلى أن حصلــت مفاوضــات. 
ــاح  ــن في الجن تمــت المفاوضــات عــى موضــوع إخــراج بعــض الســجناء الموجودي
القضــائي بتهــم كلهــا قضائيــة؛ تفاوضــوا عــى ســبعين شــخصًا، وتــم الإفــراج عنهــم. 
وقــد حــر المفاوضــات لجنــة مــن دمشــق وألويــة الأمــن والجيــش والمخابــرات 
الســورية وتفاوضــوا مــع شــخصين مــن التيــار الإســلامي وتوصلــوا في النهايــة إلى 

ــا.  التفــاق الــذي يقــي بالإفــراج عنّ

بعــد خمســة عــر يومًــا نُقِلنــا إلى "ســجن عــدرا"، وقــد نُقِــل الســجناء عــى 
ــمّ  ــام، ث ــة أي ــاك ثلاث ــا هن ــدرا" وبقين ــجن ع ــا إلى "س ــا واقتادون ــات. قيّدون دفع
ــض"  ــجن الأبي ــا في "الس ــة ووضعون ــة سري ــا" بطريق ــجن صيدناي ــا إلى "س أعادون
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ســنة يكــون عاقــدًا الأمــل عــى أهلــه والأقــارب، وأن يقفــوا معــه، ولكــن صُدِمــت 
بالواقــع.

ــم  ــن ظل ــوري م ــام الس ــجون النظ ــون في س ــائي يعان ــت أصدق ــت وترك خرج
الســجانة والمحققــين، فــكان شــعورًا صعبًــا أني خرجــت وتركتهــم في ظــلام الســجن 
الغاشــم. أتمنــى أن يفــرج عنهــم وعــن كل المعتقلــين الذيــن لم يجــدوا أي منظمــة 
ــة،  ــري ل يوجــد منظــات حقوقي ــا في نظ ــم، فأن ــة لأســف معه إنســانية ودولي
ــالم  ــة في الع ــد أي منظم ــوري ول يوج ــام الس ــجون النظ ــون في س ــؤلء معتقل ه
اســتطاعت أن تدخــل وتشــاهد وضعهــم، هنــاك الآلف مــن المعتقلــين مــن 
النــاس الأبريــاء داخــل ســجون النظــام الســوري، الســجون مليئــة بجميــع أنــواع 

ــل.  ــت دولي قات ــل صم ــن دون أي تحــرك دولي، ب ــاكات م النته

بعــد غيــاب ســنوات طويلــة تمنيــت لــو أني بقيــت داخــل ســجن النظــام ولم 
ــي بقيــت في الســجن ومــتّ أهــون  ــدَم. يقــول أحمــد: ليتنــي لم أخــرج، ليتن أصُ
مــن صدمتــي بهــذا الواقــع، فعندمــا خرجــت كنــت في حاجــة إلى طبيــب حتــى 
أشُــفى مــن ضعــف الرؤيــة، ولكــن تأخــرت كثــراً في علاجــي. وبعــد أربــع ســنوات 
مــن خروجــي مــن المعتقــل ســافرت إلى تركيــا للعــلاج، في البدايــة كان المــرض 
في عينــي مياهًــا بيضــاء، لكنــه تطــور إلى انفصــال في الشــبكية، وأنــا مســتمر حتــى 

الآن في علاجــي في تركيــا.

                           

                       

الخــروج من الســجن الصغر إلى الســجن الكبرالخــروج من الســجن الصغر إلى الســجن الكبر

يقــول أحمــد: وصلــت إلى البيــت وكانــت فرحتــي ل توصــف لأني احتضنــت 
ــرة،  ــا كب ــا أحلامً ــي وبينهــم. عــدت وكنــت بانيً ــت بين أولدي بعــد ســنوات فرقّ
ولكــن تفاجــأت وانصدمــت بالمجتمــع والواقــع نتيجــة العتقــال لســنوات طويلــة. 
عنــدي أربعــة أطفــال، كان عمــر أكبرهــم عندمــا دخلــت المعتقــل تســع ســنوات، 
خرجــت وعمــره 22 ســنة، وكانــت زوجتــي حامــلًا في الشــهر الأول عندمــا اعتقِلت، 
فخرجــت لأجــد أمامــي فتــاةً عمرهــا 13 ســنة، عاشــت فــترة طفولتهــا مــن دون 
أب. هــذا الأمــر خلــق نوعًــا مــن النفــور أو عــدم تقبــل الأب الــذي عــاد إليهــم 
بعــد غيــاب طويــل، حتــى زوجتــي رغــم أنهــا كانــت في البدايــة فرحــة بخروجــي 
بعــد ضيــاع 13 ســنة مــن عمرهــا وعانــت مــن صعوبــة تربيــة الأطفــال وحدهــا، 

وعانــت مــن المجتمــع المحيــط بهــا، كل هــذا أدى إلى تفــكّك الأسرة. 

ــم والتفاهــم مــع أسرتي،  ــة في طريقــة التأقل ــاك نــوع مــن الصعوب أصبــح هن
ــه، ولكــن المخططــات فشــلت، أيّ أب يضــع  ــا تخطيــط الأب لأبنائ كنــت مخططً
مخططًــا لتربيــة الأطفــال وتعليــم أولده، كلــه فشــل، ولم أعــد قــادرًا عــى التفاهــم 
مــع أفــراد عائلتــي الذيــن تركتهــم وهــم أطفــال، لم يعيشــوا مثــل باقــي أطفــال 
العــالم بوجــود أب يرعاهــم ويحتضنهــم، حُرمِــوا مــن أجمــل لحظــات حياتهــم في 
فــترة الطفولــة، وهــي وجــودي معهــم، وحُرمــت مــن ســاع كلمــة "أبي"، وبعــد 
أن خرجــت وجــدت الذيــن تركتهــم أطفــالً قــد أصبحــوا شــبابًا، فكانــت صدمــة.

صُدِمــت بالحيــاة والوســط المحيــط بنــا، كان ظالمـًـا مــن ناحيــة المعاملــة، ومــن 
حيــث التجاهــات السياســية والجتاعيــة، النــاس كلهــم تغروا. 

ــي  ــس مع ــلًا؛ فلي ــد عم ــزورني، لم أج ــد ي ــزلي، ل أح ــل من ــنة داخ ــت س بقي
ــيًّا ل  ــلًا سياس ــت معتق ــي كن ــه إنن ــول ل ــخص وأق ــألني أي ش ــا يس ــة، عندم هوي

ــا.  ــي نهائيًّ ــاوب مع ــد يتج أح

ــد  ــبة إلّي أش ــم بالنس ــكان ظلمه ــارب ف ــوة والأق ــل والأخ ــبة إلى الأه وبالنس
ــة بعــد خروجــي مــن  ــت ســنة كامل وأقــى مــن ســجون النظــام الســوري، بقي
ــزورني أحــد، انصدمــت بهــذا الواقــع، وإلى الآن ل يوجــد  الســجن مــن دون أن ي
ــا، أي شــخص معتقــل عندمــا يخــرج بعــد غيــاب 13  تفاهــم مــع الأقــارب نهائيًّ
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عــى المحاكــم العســكرية، وحُكــم عليهــم بالســجن نتيجــة ارتكابهــم مخالفــات 
ــة النشــقاق أو عــدم تنفيــذ الأوامــر العســكرية أو  عســكرية، كالفــرار أو محاول

غرهــا.

ــه،  ــر إلي ــي ســجن تدم ــن معتق ــرون م ــل كث ــا نقُ ــاح ســجن صيدناي ــد افتت وعن
إضافــة إلى بعــض معتقــي ســجن المــزة العســكري، ومعظمهــم كانــوا مــن المدنيــين 
المتهمــين والمحكومــين بقضايــا سياســية، وقضايــا تتعلــق بـــ "أمــن الدولــة". ومنــذ 
ــا  ــا ســجناء مدنيــون موقوفــون عرفيًّ ــز داخــل ســجن صيدناي ذلــك الوقــت احتُجِ
لصالــح أجهــزة أمنيــة مرتبطــة بالجيــش، كالأمــن العســكري والمخابــرات الجويــة، 
ولصالــح فــرع أمــن الدولــة. كــا احتُجِــزَ فيــه معتقلــون لبنانيــون وفلســطينيون 

أيضًــا.

وقــد  اشــتهر السّــجن بمجــازره المتكــرّرة وإعدامات نزلئه، ولســيّا بعد اســتعصائه 
ــن  ــاصر م ــا أقدم عن ــام 2008م؛ عندم ــه الكــبرى ع ــم  بمجزرت ــذي اختت ــهر ال الشّ
جهــاز الرطــة العســكرية ليلــة 4 تمــوز/ يوليــو 2008 عــى تبديــل أقفــال مهاجــع 
الســجن. وفي الصبــاح الباكــر لليــوم التــالي وصلــت قــوة تعزيزيــة إضافيــة وبــدأت 
حملــة تفتيــش بطريقــة اســتفزازية مهينــة رميــت خلالهــا نســخ مــن المصحــف، 
مــا أثــار المعتقلــين الإســلاميين الذيــن تدافعــوا لســترداد نســخ المصحــف، وعندئــذ 
فتــح عنــاصر الرطــة العســكرية النــار عليهــم فــأردوا تســعة قتــى عــى الفــور 
وهــم: زكريــا عفــاش، ومحمــد محاريــش، وعبــد الباقــي خطــاب، وأحمــد شــلق، 
ــت  ــك عمّ ــر ذل ــوش. إث ــد العمــر، وخــر عل ــد العــي، ومهن ــلال، ومؤي وخــلاد ب
الفــوضى في قســم مــن أقســام الســجن وخــرج بعــض المعتقلــين للتصــدي للرطــة 
العســكرية التــي فتحــت عليهــم النــار مجــددًا، وذكــر أن عــدد القتــى وصــل إلى 

خمســة وعريــن قتيــلًا.

بعدهــا أخــذ المعتقلــون رهائــن مــن عنــاصر الرطــة العســكرية وإدارة الســجن 
ولجــؤوا إلى ســطح الســجن بعدمــا أطلقــت الرطــة العســكرية والأمــن القنابــل 
الدخانيــة والقنابــل المســيلة للدمــوع، بحســب تقاطــع عــدة روايــات. كــا انتــر 
عــدد مــن الدبابــات والآليــات المصفحــة في محيــط الســجن، ووضعــت الحواجــز 

       1 -1 سجن صيدنايا      1 -1 سجن صيدنايا

صورة جوية لسجن صيدنايا العسكري )المصدر: صحيفة "القدس العربي"(

هــو ســجن عســكري، افتتــح عــام 1987، تديره الرطــة العســكرية، ويتبــع لوزارة 
ــم،  ــو 30 ك ــق بنح ــة دمش ــال مدين ــا" ش ــدة "صيدناي ــرب بل ــع ق ــاع، ويق الدف
ويتألــف مــن مبنيــين؛ المبنــى القديــم )المبنــى الأحمــر(: وهــو مبنــى مــن ثلاثــة 
ــة رئيســة  ــث تتوســطه كتل ــارة "المرســيدس"؛ حي ــى شــكل ش ــم ع ــق، صُمّ طواب
تتفــرع منهــا ثلاثــة ممــرات طويلــة. ومعظــم المعتقلــين في هــذا المبنــى هــم مــن 
المدنيــين. أمّــا المبنــى الثــاني فهــو المبنــى الجديــد )المبنــى الأبيــض(، مبنــى مســتقل 
ــوا  ــن عُرض ــكريين الذي ــن العس ــم م ــجين، أغلبه ــتة آلف س ــو س ــه نح ــد في يوج
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تهيمــن عــى طابــق كامــل تقريبًــا؛ الطّابــق الأوّل يضــمّ المعتقلــين الذيــن يصنّفــون 
بأنهّــم إســلاميّون متشــدّدون حــدّ التكفــر،  وقد أعلنــوا دولة الإســلام في مهاجعهم، 
ــقُ الأحــكام وتســعى لإقامــة الحــدود، وقــد  وكانــت هــذه الدّولــة المســجونة تطُلِ
ــار  ــم للكفّ ــة موالته ــين بتهم ــن المعتقل ــددٍ م ــى ع ــلًا ع ــردّة فع ــمُ بال ــمّ الحك  ت
عندمــا اشــتكوا  للســجّان مــن شــدّة ضرب زملائهــم لهــم في السّــجن بعــد حــوارات 

يفــترضَ أنهّــا "فكريّــة" أو  مناظــرات "شرعيّــة". 

ــةً  ــة وســلفيّةً علميّ ــاتٍ إســلاميّة جهاديّ ــاني يضــمّ في مهاجعــه مكوّن ــق الثّ والطاب
دًا،  وهــذه الدولــة ـــالمهجع ـ محكــومٌ عليهــا بالتكفــر مــن  توصــفُ بالأقــلّ تشــدُّ
دولــة الطّابــق الأوّل كونهــا ل تســعى لإقامــة دولــة الإســلام، وهــي بدورهــا تحكــم 

عــى نــزلء الطّابــق الأوّل بأنهّــم خــوارج. 

أمّــا الطابــق الثّالــث يضــمّ في مهاجعــه بقيّــة التيّــارات المصنّفــة إســلاميّة معتدلــة 
ــة  ــام، إضاف ــي الع ــن المجتمع ــاء التديّ ــن أبن ــم م ــلمين  وغره ــوان المس ــن الإخ م
ــل  ــزب العم ــة، كح ــزاب مختلف ــارات وأح ــن تي ــين م ــاريين وقومي ــجناء يس إلى س
الشــيوعي، والحــزب الشــيوعي/المكتب الســياسي، وحــزب البعــث الديمقراطــي. 
ــن  ــر، وم ــردة والكف ــق الأوّل  بال ــة الطّاب ــن دول ــه م ــوم علي ــق محك ــذا الطّاب وه
دولــة الطّابــق الثّــاني بالتحلّــل والتهتّــك تــارةً وبالنبطــاح والتّخــاذل تــارةً أخــرى. 

وبعــد انــدلع الحتجاجــات في ســورية في آذار/ مــارس 2011، ذاع صيــت ســجن 
ــري؛  ــلخ ب ــه مس ــفَ بأن ــه وُصِ ــى إن ــب حت ــوت والتعذي ــجن للم ــا كس صيدناي
حيــث تحــدّث تقريــر لـــ "منظمــة العفــو الدوليــة" صــدر في شــباط/ فبرايــر 2017، 
بعنــوان "ســوريا المســلخ البــري: عمليــات الشــنق الجاعيــة والإبــادة الممنهجــة 
ــا العســكري هــو المــكان  ــا بســوريا"18، عــن أن "ســجن صيدناي في ســجن صيدناي
ــون،  ــكل المدني ــدوء. ويش ــعبها به ــح ش ــه بذب ــورية في ــة الس ــوم الدول ــذي تق ال
الذيــن تجــرؤوا عــى مجــرد التفكــر بمعارضــة الحكومــة، الأغلبيــة الســاحقة مــن 

18 - منظمة العفو الدولية، "سوريا: المسلخ البشري: عمليات الشنق الجماعية والإبادة الممنهجة في سجن صيدنايا 

بسوريا" )تقرير(، رقم الوثيقة: MDE 24/5415/2017، شباط/ فراير 2017.

/ar/2017/5415/mde24/documents/ar/org.amnesty.www//:https

ــه، ووردت  ــين في ــان عــى ذويهــم المعتقل ــين للاطمئن ــع اقــتراب أهــالي المعتقل لمن
ــا في مستشــفى تريــن العســكري قــد  حينهــا معلومــات تفيــد بــأن جناحًــا خاصًّ
ــام  ــة أقس ــن بقي ــا ع ــزلً تامًّ ــزل ع ــات، وع ــات والإصاب ــتقبال الوفي ــص لس خص

ومرافــق المستشــفى.

ــت  ــا اكتف ــام، بين ــة أي ــدة ثلاث ــجن م ــل الس ــن داخ ــوارد م ــار تت ــت الأخب وبقي
ــم التطــرف  ــين بجرائ ــين محكوم ــاده أن معتقل ــح مف ــراد تري ســلطة الأســد بإي
ــارة الفــوضى والإخــلال بالنظــام العــام، مــا اســتدعى  والإرهــاب أقدمــوا عــى إث
التدخــل المبــاشر مــن وحــدة حفــظ النظــام لمعالجــة الحالــة وإعــادة الهــدوء إلى 
الســجن وتنظيــم ضبــوط بحــالت العتــداء عى الغــر وإلحــاق الــرر بالممتلكات 

العامــة لتخــاذ الإجــراءات القانونيــة بحــق المخالفــين16. 

تــواردت بعــد ذلــك أنبــاء عــن تســليم جثــث بعــض المعتقلــين في ســجن صيدنايــا 
لأسرهــم، فقــد ســلمت في 16 تمــوز/ يوليــو 2008 جثــة معتقــل إســلامي مــن آل 
ســنو مــن عربــين، كان قــد اعتقــل قبــل ســنتين مــن المجــزرة، وأخــبرت الســلطات 
أهلــه أنــه مــات بســبب إضرابــه عــن الطعــام إل أنــه مــن المرجــح أن يكــون مــن 
ــه  ــد الل ــا المجــزرة. وبعــد مفاوضــات مــع أسرة المعتقــل الأردني جميــل عب ضحاي
ــه لهــا في 16 آب/ أغســطس 2008، ولم يعــرف إن كان  ــو شــحادة ســلمت جثت أب

قــد قتــل في المجــزرة أو تحــت التعذيــب.

بعــد المجــزرة انقســم المعتقلــون إلى ثــلاث فئــاتٍ رئيســة17، وغــدت كلّ شريحــةٍ 

16 - اللجنة السورية لحقوق الإنسان، مجزرة سجن صيدنايا، 27 كانون ثاني/ يناير 2009.

9363=p?/org.shrc.www//:https

17 - موقع تلفزيون سوريا، "دول صيدنايا الثلاث.. كيف نجح اللواء محمد ناصيف في عسكرة الثورة؟" )تحقيق(، 

كانون الثاني/ يناير 2021.
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ــب  ــون للتعذي ــجناء يتعرض ــالت، كان "الس ــض الح ــجن. في بع ــول إلى الس الوص
ــع  ــك التحــدث م ــا في ذل ــين الســجن، بم ــن أجــل خــرق بســيط لقوان ــوم م كل ي
نــزلء آخريــن أو عــدم تنظيــف زنازينهــم". والكثــر مــن الســجناء الذيــن أخــذت 
المنظمــة شــهاداتهم قالــوا إنهــم تعرضــوا للــرب بخراطيــم بلاســتيكية، وقضبــان 
مصنوعــة مــن الســيليكون، وعــي خشــبية، وللحــرق بأعقــاب الســجائر. وأجُــبِر 
آخــرون عــى الوقــوف في المــاء وتلقــي صدمــات كهربائيــة. إضافــة إلى اســتخدام 
بعــض تقنيــات التعذيــب الشــائعة مثــل "بســاط الريــح" و"الــدولب" وغرهــا. 
كــا وثقــت المنظمــة حــالت اغتصــاب وتحــرش جنــي تعــرض لهــا رجــال ونســاء 

في الســجن.

وأثنــاء ســنوات الثــورة الســورية تعاقــب عــى إدارة الســجن ثلاثــة أســاء اتهمــوا 
ــل  ــجناء داخ ــق الس ــيمة بح ــاكات جس ــانية وانته ــد الإنس ــم ض ــم جرائ بارتكابه
ســجن صيدنايــا، وهــم: العميــد طلعــت محفــوض الــذي لقــي حتفــه عــام 2013، 
والعميــد محمــود أحمــد معتــوق الــذي تضاربــت الروايــات حــول مقتلــه أو وفاته 
عــام 2018، وأخــراً العقيــد وســيم ســليان حســن الــذي تــوفي في حزيــران/ يونيــو 

2021 إثــر نوبــة قلبيــة كــا صرح إعــلام ســلطة الأســد. 

وفي 28 تمـّـوز/ يوليــو 2021 فــرض مكتــب مراقبــة الأصــول الأجنبيــة التابــع 
لــوزارة الخزانــة الأمركيــة عقوبــات عــى ثمانيــة ســجون ســورية تديرهــا أجهــزة 
ــا  ــجن صيدناي ــر أن س ــاء في التقري ــا20. وج ــجن صيدناي ــا س ــن بينه ــرات، م المخاب
"يمتلــك تاريخًــا موثقًّــا بشــكل جيــد مــن النتهــاكات الجســيمة لحقــوق الإنســان. 
ــهد  ــذي ش ــكان ال ــو الم ــا ه ــجن صيدناي ــورية، كان س ــة في س ــة الأزم ــذ بداي من
اعتقــال المعارضــين الســلميين للنظــام، وكذلــك العســكريين المشــتبه في معارضتهــم 

20 - وزارة الخزانة الأمريكية، "الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على سجون سورية ومسؤولين سوريين وجماعة 

مسلحة سورية" )تصريح(، 28 تموّز/ يوليو 2021.

%A7%D8%B2%D8%AE%D8%84%D9%A7%D8%/arabic/translations/gov.state.www//:https

D8%8A%D9%83%D9%8A%D9%B1%D8%85%D9%A3%D8%84%D9%A7%D8%-A9%D8%86%D9

-AA%D8%A7%D8%A8%D8%88%D9%82%D9%B9%D8%-B6%D8%B1%D8%81%D9%AA%D8%-A9%

/88%D9%AC%D8%B3%D8%-89%D9%84%D9%B9%D8%

الضحايــا. وجــرى منــذ عــام 2011 إعــدام آلف الأشــخاص خــارج نطــاق القضــاء في 
ــذ تحــت جنــح الظــلام، وتحُــاط بغــلاف مــن السريــة  عمليــات شــنق جاعيــة تنُفَّ
ــرار  ــراء تك ــا ج ــجن صيدناي ــن في س ــن المحتجزي ــثر م ــرون ك ــل آخ ــة. وقُت المطلق
تعرضهــم للتعذيــب والحرمــان الممنهــج مــن الطعــام والــراب والــدواء والرعايــة 
الطبيــة. ويدُفــن قتــى صيدنايــا في مقابــر جاعيــة. ول يمكــن لأحــد أن يزعــم أن 
ــة والواســعة النطــاق ترُتكــب مــن دون تفويــض  ــل هــذه المارســات المنهجي مث

مــن الحكومــة الســورية عــى أعــى مســتوياتها".

ا  ــدًّ ــوا ح ــم "ضع ــل اس ــر حم ــر آخ ــة" في تقري ــو الدولي ــة العف ــدت "منظم وأكّ
للرعــب والتعذيــب في ســجون ســوريا"19 أنّ أكــثر مــن 13 ألــف شــخص أعُدِمــوا 
شــنقًا في صيدنايــا، بــين شــهر أيلــول/ ســبتمبر 2011 وشــهر كانــون الأول/ ديســمبر 
ــل الحكــم عليهــم  ــون قُبي ــر المراحــل التــي يمــر بهــا المعتقل ــع التقري 2015. وتتبّ
بالإعــدام؛ حيــث يواجــه الضحايــا ما تســميه الســلطات الســورية بـــ "المحاكمة" في 
محكمــة الميــدان العســكرية، وهــو إجــراء يتــم تنفيــذه مــدة دقيقــة أو دقيقتــين، 
داخــل مكتــب وأمــام ضابــط عســكري، حيــث يتــم فعليًّــا تســجيل اســم المعتقــل 
في ســجل المحكومــين عليهــم بالإعــدام. وفي يــوم تنفيــذ عمليــة الإعــدام، والــذي 
يصفــه حــراس الســجن بـــ "الحفلــة"، يتــم اقتيــاد المحكــوم عليهــم بالإعــدام مــن 
ــم  ــين بأنه ــلاغ المعتقل ــلطات بإب ــوم الس ــر، وتق ــد الظه ــا بع ــترة م ــم في ف زنازينه
ســيُنقَلون إلى ســجون مدنيــة، التــي يعتقــد كثــرون أنهــا تتمتــع بظــروف أفضــل. 
ــى،  ــن المبن ــفي م ــق س ــع في طاب ــة تق ــون إلى غرف ــك ينُقل ــن ذل ــدلً م ــن، ب ولك
حيــث يتعرضــون للــرب المــبرح خــلال ســاعات الليــل قبــل اقتيادهــم إلى "غرفــة 

الإعدام". 

ونقلــت منظمــة العفــو الدوليــة عــن لســان ســجناء ســابقين مشــاهد "تعذيــب ل 
يمكــن تخيلــه" ســواء عنــد القبــض عليهــم، أو عنــد ترحليهــم بــين مراكــز الحتجاز؛ 
حيــث كان التعذيــب جــزءًا مــن "حفلــة ترحيــب" تســودها انتهــاكات كثــرة عنــد 

19 - منظمة العفو الدولية، "ضعوا حداً للرعب والتعذيب في سجون سوريا" )تقرير(، أيلول/ سبتمر 2016.
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https://www.amnesty.org/ar/latest/campaigns/2016/08/syria-torture-prisons/
https://www.amnesty.org/ar/latest/campaigns/2016/08/syria-torture-prisons/
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للنظــام والقضــاء عليهــم. ويُرجّــح أن مــا بــين عــرة آلف وعريــن ألــف معتقــل 
ــرم  ــا العســكري وحــده، حيــث حُ ــين اثنــين في ســجن صيدناي محشــورون في مبني
العديــد مــن الســجناء مــن الطعــام والمــاء لفــترات طويلــة وكانــوا عرضــة للــرب 
ــوا خــارج نطــاق  ــن المعارضــين للنظــام الســوري أعُدِم المــبرح. وورد أن الآلف م
القضــاء في عمليــات شــنق جاعيــة في الســجن ودفنــوا في مقابــر جاعيــة. وتقــدّر 
عــدة تقاريــر صــادرة عــن منظــات غــر حكوميــة أنــه تــم إعــدام مــا بــين خمســة 
آلف وثلاثــة عــر ألــف شــخص في ســجن صيدنايــا العســكري بــين عامــي 2011 
ــكري  ــا العس ــجن صيدناي ــين في س ــن المعتقل ــة م ــر المهرّب ــر التقاري و2015. وتش
ــاء في  ــاق القض ــارج نط ــل خ ــات القت ــرة عملي ــارع وت ــين إلى تس ــك الح ــذ ذل من
الســجن. وتــمّ تصنيــف ســجن صيدنايــا العســكري وفقًــا لأمــر التنفيــذي 13894 

لتورطــه في ارتــكاب انتهــاكات خطِــرة لحقــوق الإنســان".
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المعتقلــين السياســيّين والناشــطين الثوريّــين إلى ســجن الســويداء المــدنّي. وجــزءٌ كبرٌ 
مــن هــؤلء موقــوفٌ لصالــح "محكمــة الإرهــاب"، وهــذا مــا يرتّــب عبئًــا إضافيًّــا 
عــى المعتقلــين، مــن حيــث صعوبــة حصولهــم عــى إخــلاءات ســبيل وإرســالها إلى 
دمشــق. وهــو مــا يترافــق مــع فســادٍ وتــراخٍ مــن إدارة الســجن في إرســال تلــك 
الإخــلاءات إلى "محكمــة الإرهــاب". ومــن ناحيــةٍ أخــرى يواجــه المعتقلــون صعوبة 
في التواصــل مــع محاميهــم، باعتبارهــم كانــوا قــد وكّلوهــم، وهــم في دمشــق. لــذا 
ــم مــن معتقــي ســجن الســويداء  ــين المحامــين وموكليه ــةٍ ب ــت شــبه قطيع حدث
المــدنّي، وذلــك بســبب صعوبــة التنقّــل الناجمــة عــن ظروف الحــرب. هذا مــا رتبّ 
أعبــاءً إضافيّــةً أيضًــا عــى المحامــين والمعتقلــين في آن، وحــال دون وقــوف المحامــين 
 عــى مــا يصادفــه المعتقلــون مــن مشــكلاتٍ داخــل الســجن المــدنّي في الســويداء.

ويعــاني المعتقلــون في ســجن الســويداء المــدنّي مــن تباعــد مهلــة جلســات المحاكمة 
أمــام "محكمــة الإرهــاب" مــا بــين ثلاثــة أشــهر وســتة أشــهر. وعنــد كلّ جلســةٍ 
تتكــرّر معانــاة المعتقلــين بســبب إجــراءات النقــل إلى دمشــق، ومــا يقــع عليهــم 
مــن ابتــزازٍ مــن إدارة الســجن. ومــن ثَــمّ يمثلــون أمــام المحكمــة مــدّة ل تتجــاوز 
ــة. ــل المحكم ــة داخ ــة القضيّ ــيٍّ لمتابع ــكيٍّ وروتين ــراءٍ ش ــس كإج ــق الخم  الدقائ
ــن  ــيّئة م ــةٍ س ــاب" إلى معامل ــة الإره ــح "محكم ــون لصال ــرضّ الموقوف ــا يتع ك
بعــض ضبّــاط الســجن وعنــاصره، ومنهــا ابتزازهــم لقــاء اتصــالٍ هاتفــيٍّ أو 
ــة إلى  ــل. إضاف ــه أفض ــون ظروف ــر تك ــعٍ إلى آخ ــن مهج ــلٍ م ــارةٍ أو نق ــد زي موع
ــة؛  ــدام النظاف ــة وانع ــة الصحيّ ــدام الرعاي ــن انع ــاجين م ــاني المس ــك، يع كلّ ذل
الــذي  الطعــام  أنّ  كــا  والقمــل.  الجلديّــة  الأمــراض  الســجن  تنتــر في  إذ 
ا. ويُعــدّ ســجن الســويداء  يقــدّم إليهــم يصفونــه بأنـّـه قليــل وســيّئ جــدًّ
آنفًــا.21 المذكــورة  لأســباب  للتوقيــف  المعــدّة  غــر  الأماكــن  مــن   المــدنّي 

21 - الخطيب، همام، سجناء الرأي في سجن السويداء المدنّي: إضراب مفتوح )تحقيق(، المدن، نيسان/ أبريل 2018.
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صورة جوية لسجن السويداء المركزي )المصدر: صحيفة "المدن"(

يقــع ســجن الســويداء المركــزي في مدينــة الســويداء، ويتألــف مــن كتلتــين بارتفــاع 
ــاح خــاص بالأحــداث  ــا، وجن ــس خاصــة به ــا باحــة تنفّ ــة له ــق، وكل كتل 4 طواب
وجنــاح خــاص بالســيدات. وتوجــد داخــل الســجن "مفــرزةٌ" تابعــةٌ لـ "فــرع الأمن 
ــم  ــم وإذلله ــن في إهانته ــاجين، وتُمع ــع المس ــل م ــف في التعام ــياسّي" تتعسّ الس

وابتزازهــم، بحســب مــا رواه معتقلــون ســابقون في الســجن المــدنّي.  

ــين  ــاز المعتقل ــا لحتج ــام 2011 مكانً ــل ع ــدنّي قب ــويداء الم ــجن الس ــن س لم يك
السياســيّين، بــل كان مخصّصًــا لتنفيــذ العقوبــات المحكــوم بهــا مــن قبــل المحاكــم 
ــاظ  ــبب اكتظ ــام 2011، وبس ــد ع ــه بع ــة. إلّ أنّ ــات القضائيّ ــة، وللتوقيف الجزائيّ
معتقــلات ســلطة الأســد في دمشــق وباقــي المحافظــات، تــمَّ ترحيــل العديــد مــن 

https://www.almodon.com/arabworld/2018/4/25/%D8%B3%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A3%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D8%AC%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A-%D8%A5%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%AD
https://www.almodon.com/arabworld/2018/4/25/%D8%B3%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A3%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D8%AC%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A-%D8%A5%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%AD
https://www.almodon.com/arabworld/2018/4/25/%D8%B3%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A3%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D8%AC%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A-%D8%A5%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%AD
https://www.almodon.com/arabworld/2018/4/25/%D8%B3%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A3%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D8%AC%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A-%D8%A5%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%AD
https://www.almodon.com/arabworld/2018/4/25/%D8%B3%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A3%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D8%AC%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A-%D8%A5%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%AD
https://www.almodon.com/arabworld/2018/4/25/%D8%B3%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A3%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D8%AC%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A-%D8%A5%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%AD
https://www.almodon.com/arabworld/2018/4/25/%D8%B3%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A3%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D8%AC%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A-%D8%A5%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%AD
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 وفي نيســان/ أبريــل 2017 أكّــدت "الشــبكة الســورية لحقوق الإنســان"22 أن اللواء 
فــاروق عمــران، قائــد شرطــة محافظــة الســويداء، زار ســجن الســويداء المركــزي، 
م لهــم عرضًــا؛  والتقــى مــع المحتجزيــن أصحــاب التُّهــم الجنائيــة والسياســية، وقــدَّ
بــأن ينضمــوا إلى صفــوف جيــش النظــام الســوري، أو الميليشــيات المحليــة أو حتــى 
تحــت قيــادة الميليشــيات الأجنبيــة، الإيرانيــة والعراقيــة بشــكل رئيــس، ذلــك في 
خطــوة أولى لتخــاذ إجــراءات لحقــة بهــدف الإفــراج عــن الأســاء المنتقــاة مــن 
قيــادة الســجن. وبعــد هــذا العــرض، قامــت هيئــة النشــاطات بجــولت مســتمرة 
ــين  ــاء الراغب ــع أس ــزي لجم ــويداء المرك ــجن الس ــن في س ــام المحتجزي ــى أقس ع
بالقتــال والتجنيــد لصالــح النظــام الســوري. وبحســب مــا جــاء في تقريــر الشــبكة 
نفســه، فــإن قيــادة الســجن وافقــت عــى الإفــراج عــن المعتقلــين بتهــمٍ جنائيــة 
كالقتــل والسرقــة والمخــدرات، بينــا تــم رفــض جميــع المحتجزيــن المتهمــين بتهــمٍ 
سياســية. وفي تريــن الثــاني/ نوفمــبر 2020 تــوفي ســجينان في "ســجن الســويداء 
ــا إلى  ــدم نقله ــا في ع ــجن له ــال إدارة الس ــمم، وإه ــة تس ــر حال ــزي" إث المرك

المستشــفى، بحســب مــا ذكرتــه "شــبكة الســويداء 24" المحليــة.

22- الشبكة السورية لحقوق الإنسان، "النظام السوري يستخدم المعتقلين لديه في عمليات التجنيد في قواته" 

)تقرير(، نيسان/ أبريل 2017.

/7960/29/04/2017/arabic/org.sn4hr//:https

ــويداء  ــدني في الس ــجن الم ــام الس ــوّات النظ ــاصرت ق ــطس 2016، ح في آب/ أغس
ــة  ــط منطق ــن محي ــة ع ــة والخلويّ ــالت الأرضيّ ــت التص ــا؛ وقطع ــارًا مطبقً حص
ــع  ــت بقط ــا، وقام ــة كلهّ ــن المحافظ ــت ع ــة الإنترن ــت خدم ــا قطع ــجن، ك الس
الكهربــاء والميــاه عــن الســجن. بعدهــا دخلــت ميليشــيات "الشــبيحة" والقــوى 
ــل  ــاقٍ داخ ــالت اختن ــا أدّى إلى ح ــوع، م ــيلة للدم ــل مس ــت قناب ــة ورم الأمنيّ
الســجن، وتــمَّ إطــلاق الرصــاص الحــيّ عــى المســاجين، مــا أدّى إلى مــرع 
اثنــين مــن الســجناء، هــا محمــد قاســم رســلان وفــادي محمــود، وجُــرِح عــرةٌ 
آخــرون. ووردت بعــض المعلومــات آنــذاك تفيــد بــأنّ الســبب المبــاشر هــو قيــام 
إدارة الســجن بنقــل عــددٍ مــن المســاجين لتنفيــذ حكــم الإعــدام فيهــم، فحصلــت 
المواجهــات بــين الســجناء وعنــاصر الســجن. بينــا وردت معلومــاتٌ أخــرى تقــول: 
إنّ الســتعصاء كان عــى خلفيّــة قيــام دوريّــةٍ تابعــةٍ لأمــن الجنــائّي بإهانة وضرب 

ــةٍ تفتيشــيّةٍ عــى أحــد المهاجــع. ــاء قيامهــا بجول بعــض المعتقلــين أثن

وفي نيســان/ أبريــل 2018 نفّــذ المعتقلــون السياســيّون في ســجن الســويداء المــدنّي 
ــزاز وتدخّــلات  ــه مــن ابت ــه مــا يعانون ــا عــن الطعــام، دفعهــم إلي ــا مفتوحً إضرابً
الفــروع الأمنيّــة بشــؤونهم داخــل الســجن، إضافــة إلى جلســات المحاكــات 
ــة والوهميّــة التــي يخضعــون لهــا أمــام "محكمــة الإرهــاب" و"المحكمــة  الصوريّ
الميدانيّــة"، ومــا يصــدر عنهــا مــن أحــكام جائــرة وغــر قانونيّــة تصــدر بحقهــم، 

ــةً. ــا باطل ويعدّونه

ويحتجــز في ســجن الســويداء المركــزي رغيــد الططــري، عميــد المعتقلــين الســوريّين 
في ســجون النظــام، منــذ عــام 2016، وهــو الــذي اعتقــل في عــام 1981. وفي 14 
نيســان/ أبريــل 2018، شــيّعت قريــة "الكفــر" )جنــوبي محافظــة الســويداء( أحــد 
ــوفي في  ــذي ت ــة ال ــليان حديف ــن س ــويداء، حس ــن الس ــرأي م ــي ال ــدم معتق أق
ســجن الســويداء المــدنّي، بعــد 30 عامًــا مــن اعتقالــه تعسّــفيًّا وتنقّلــه بــين أكــثر 

مــن ســجن إلى أن اســتقرّ بــه المطــاف في ســجن الســويداء المــدنّي.

https://sn4hr.org/arabic/2017/04/29/7960/
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ــبِروا تحــت التعذيــب  اعتقالهــم مــن الحواجــز الأمنيــة في مناطــق مختلفــة، وأجُ
عــى العــتراف بتهــم تــتراوح مــن تمويــل الإرهــاب )وهــي تهمــة مشــتركة تقريبًــا 

لمعظــم المعتقلــين( إلى المشــاركة في أعــال عســكرية. 

م لهــم طعــام  ويعــاني الســجناء مــن الخدمــات الســيئة داخــل الســجن، حيــث يُقــدَّ
رديء، يدفعهــم لتجنبــه وشراء الطعــام بالعتــاد عــى مــا يصلهــم مــن ذويهــم 
ــلاء الأســعار داخــل الســجن.  ــة لغ ــالي نتيج ــر يرهــق الأه ــو أم ــوال، وه ــن أم م
كــا يُعانــون مــن تــردّي الرعايــة الصحيــة في الســجن؛ حيــث يتــولى طبيــب واحــد 
ــي  ــم، ويكتف ــرضى منه ــص الم ــلًا بفح ــوم أص ــا، ول يق ــجناء جميعً ــؤولية الس مس
بإعطــاء المســكنات فيــا إذا قــرر تقديــم العــلاج للمريــض، أيًّــا كان نــوع مرضــه. 
هــذا إضافــة إلى النتهــاكات التــي يتعــرضّ لهــا المعتقلون أثنــاء نقلهــم للمحاكات 
ــات إلى ســجن  ــم بدوري ــم نقله ــث يت ــام "محكمــة الإرهــاب" في دمشــق، حي أم
ــة  ــمى "غرف ــة تسُ ــا في غرف ــبوع تقريبً ــدة أس ــاك م ــم هن ــم إيداعه ــص، فيت حم
ــرة أخــرى، في  ــات م ــودوا إلى الأمان ــوا إلى دمشــق، ويع ــل أن ينُقل ــات"، قب الأمان

انتظــار إعادتهــم إلى ســجن حــاة المركــزي.

وفي حزيــران/ يونيــو 2015، بــدأ المعتقلون في ســجن حــاة المركــزيّ، إضرابًا مفتوحًا 
عــن الطعــام، احتجاجًــا عــى الأحــكام الجائــرة التــي أصدرتهــا محكمــة مكافحــة 
الإرهــاب في دمشــق بحــقّ نحــو 50 معتقــلًا مــن معتقــي الحــراك الشــعبيّ ضــد 
النظــام. وقــام المعتقلــون بإنهــاء الإضراب في اليــوم الســادس مــن بدئــه. وبعدهــا 
ــت عــددًا  ــين، ونقل ــر سياســتها بالتعامــل مــع المعتقل قامــت إدارة الســجن بتغي
ــديد  ــت بالتش ــة، وقام ــات مختلف ــرى، في محافظ ــجون أخ ــين إلى س ــن المعتقل م
عــى الســجناء والتضييــق عليهــم؛ حيــث أنشــأت فرعًــا للتحقيــق داخــل الســجن، 
واســتخدمت التعذيــب كأداة للتحقيــق، كــا هــو الحــال في الأفــرع الأمنيــة، مــع 
الحبــس في المنفــردات. وبلــغ التعذيــب ذروتــه في شــهر آب/ أغســطس مــن عــام 
2015؛ حيــث تشــوهت أجســاد معتقلــين مــن آثــار الــرب والتنكيــل. وهــذا مــا 
ــطس 2015،  ــن آب/ أغس ــر م ــع ع ــتعصاء في الراب ــين باس ــام المعتقل أدى إلى قي
حيــث قــام النظــام بحصــار الســجن، واســتقدم عنــاصر مــن حفــظ النظــام محــاولً 

           3-1  سجن حاة المركزي 3-1  سجن حاة المركزي

صورة جوية لسجن حماة المركزي )المصدر: "سوريون من أجل الحقيقة والعدالة"(

يقــع ســجن حــاة المركــزي غــربي مدينــة حــاة، ويطــل مــن جهــة الشــال عــى 
نهــر العــاصي، ومــن جهــة الغــرب عــى المدينــة الصناعيــة، ويلفــه من باقــي جهاته 
حــي القصــور. وبحســب تقريــر خــاص لـــ "اللجنــة الســورية لحقــوق الإنســان" 
ــل،  ــف معتق ــو أل ــم نح ــزي يض ــاة المرك ــجن ح ــإنّ س ــام 201523، ف ــه ع أصدرت
ــا للتهــم التــي اعتقلــوا عــى أساســها، حيــث يضــم  يتوزّعــون عــى أجنحــة، وفقً
ــاح  ــاح الدعــارة والغتصــاب، وجن ــل، وجن ــاح القت ــة، وجن ــاح السرق الســجن: جن
ــم المتفرقــة، إضافــة إلى  ــي الجرائ ــا لمرتكب ــاح المخــدرات، وجناحً المحكومــين، وجن
جنــاح الإرهــاب والشــغب )وفيــه أكــبر عــدد مــن الســجناء( الــذي يضــم معتقلــين 
ــة،  ــر، إغاث ــة )تظاه ــم مختلف ــد بته ــلطة الأس ــض لس ــراك المناه ــاركين في الح مش
تمويــل إرهــاب...(، إل أنّ عــددًا مــن هــؤلء المعتقلــين لم يُشــارك في أي نشــاط، وتم 

23 -اللجنة السورية لحقوق الإنسان، "تقرير خاص عن سجن حماة المركزي"، 14 آب/ أغسطس 2015.
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المعتقلــين بســوقهم بشــكل يومــي مــن ســجن عــدرا، وبحســب تاريــخ الجلســات، 
ضمــن أكــثر الظــروف إهانــةً للتعامــل مــن عنــاصر الرطــة، والإهانــة الأكــبر في 
طريقــة النقــل عــبر ســيارات مخصصــة لنقــل اللحمــة، وهــي عبــارة عــن ســيارات 
ــرض 20 ســم،  ــذ بطــول 40 ســم وع ــا نواف ــر له ــدني كب ــدوق مع عســكرية بصن
ــن بسلســلةٍ  ــون مقيدي ــة بشــبكٍ معــدنيٍّ صغــر الفتحــات، ويكــون المعتقل مغلق
معدنيــةٍ واحــدة مــع بعضهــم، هــذه الطريقــة المعــترف عليهــا والمتبعــة في نقــل 
المعتقلــين مــن الســجون إلى ســجون أخــرى أو مــن الســجون إلى المحاكــم، وهــذه 

الطريقــة أشــبه بنقــل الحيوانــات .

وفي نيســان/ أبريــل 2016 ســلمت إدارة الســجن ثلاثــة معتقلــين موقوفــين لصالــح 
ــى  ــاءً ع ــك بن ــكرية، وذل ــة العس ــة للرط ــكرية، لدوري ــدان العس ــة المي محكم
مذكــرات إحضــار إلى المحكمــة، مــن دون معرفــة ســبب الإحضــار، وقــد تبــيّن فيــا 
ــمَّ تنفيــذ حكــم الإعــدام  ــأنَّ اثنــين مــن هــؤلء المعتقلــين قــد ت بعــد للســجناء ب
ــليم  ــدم تس ــرارًا بع ــذون ق ــم يتخ ــا جعله ــذا م ــا، وه ــجن صيدناي ــا في س بحقه
أي معتقــل لدوريــات الرطــة العســكرية، المحُــرة مــن قبــل محكمــة الميــدان 

العســكرية.

وفي تاريــخ 30 نيســان/ أبريــل 2016 حــرت دوريــة للرطــة العســكرية، لقتيــاد 
خمســة معتقلــين إلى ســجن صيدنايــا، فامتنــع المعتقلــون مــن تســليمهم، مــا جعلَ 
إدارة الســجن تقــوم بالتصعيــد وتهديــد المعتقلــين بالعقوبــات الشــديدة في حــال 
لم يســلِّموا المعتقلــين المطلوبــين، ودارت مفاوضــات ليومــين، أصرَّ فيهــا المعتقلــون 
ــد شرطــة  عــى عــدم تســليم رفاقهــم، وهــذا مــا جعــل الإدارة وعــى لســان قائ
حــاة، تهــدد بتســليم الســجن للجيــش والقــوات المســلحة، ليقــوم هــو بســحب 
ــرت الســتعصاء  المعتقلــين المطلوبــين ومعاقبــة الســجن، وكانــت الــرارة التــي  فجَّ

الكبــر في 2 أيــار/ مايــو 25.2016
25 - عمار حسين الحاج، "الاستعصاء الكبير في سجن حماه المركزي 2" )تقرير(، مع العدالة، 08 تشرين أول / أكتوبر 2018.

A%D8%-A9%D8%8A%D9%A8%D8%B1%D8%B9%D8%84%D9%A7%D8%/victims/ar/org.justice-pro//:https

%D8%83%D9%84%D9%A7%D8%-A1%D8%A7%D8%B5%D8%B9%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D8%84%D9%7

-87%D9%A7%D8%85%D9%AD%D8%-86%D9%AC%D8%B3%D8%-8A%D9%81%D9%-B1%D8%8A%D9%A8

html.A7%D8%

اقتحــام الســجن باســتخدام قنابــل الغــاز المســيل للدمــوع، والقنابــل الدخانيــة24.

 عقــب هــذا الســتعصاء رضــخ النظــام لمطالــب قدمهــا الســجناء، مــن بينهــا تغيــر 
ــين في ســجون  ــة، ونقــل الســجناء المعزول ــة الأمني ــل اللجن ــر الســجن، وتعدي مدي
انفراديــة إلى ســجون عامــة. كــا جــاءت لجنــة مشــكّلة مــن إدارة الســجون، ومــن 
وزارتي الداخليــة والعــدل، وبحضــور رؤســاء الأفــرع الأمنيــة في محافظــة حــاة، 
وقامــت بالتحقيــق مــع المعتقلــين والكشــف عــى آثــار تعذيبهــم، والأســباب التــي 
ــاط  ــين وضب ــوال المعتقل ــت أق ــد تثبي ــتعصاء، وبع ــين بالس ــام المعتقل أدّت إلى قي
إدارة الســجن، تــم إغــلاق التحقيــق بعــد الوعــود بمحاســبة المســيئين مــن الرطــة 
ــة  ــات الهزلي ــرة والمحاك ــكام الجائ ــة بالأح ــب المتعلّق ــة المطال ــاط، وإحال والضب
والصوريــة إلى وزارتي العــدل والدفــاع، ليتــم معالجــة ملفــات دعــاوى المعتقلــين 
الموقوفــين والمحكومــين مــن قبــل محكمــة قضايــا الإرهــاب في دمشــق، ومحكمــة 
الميــدان العســكرية. ولكــن بقيــت هــذه الوعــود فارغــة، مــن دون مضمــون، أو 

أي خطــوة حقيقيــة تــم التعهــد بحلهــا مــن قبــل النظــام. 

ومــع اســتمرار تصاعــد المطالبــة مــن المعتقلــين بإلغــاء أحــكام محكمــة الإرهــاب، 
ــة بمحاكــات  ــد، والمطالب والتــي كان العــدد الأكــبر منهــا الإعــدام والســجن المؤب
عادلــة ونزيهــة، وكالعــادة كانــوا ل يتلقــون غــر الوعــود، قــام المعتقلــون 
بــالإضراب عــن المثــول أمــام المحكمــة في دمشــق، وبعــد عــدة مفاوضــات وأمــام 
إصرار المعتقلــين عــى مطالبهــم، أصــدرت إدارة الســجن أمــرًا شــفهيًّا بعــدم 
ــول أمــام محكمــة الإرهــاب، عــى مســؤوليته  ــذي يرفــض المث ــار المعتقــل ال إجب
الشــخصية، وهــذا مــا يجعــل المحكمــة تصــدر أحكامًــا غيابيــة عــى المتغيبــين عــن 
جلســاتهم. فمحكمــة قضايــا الإرهــاب في دمشــق هــي محكمــة اختصــاص قضائيــة 
ــا، ومركزيــة ول يوجــد لهــا فــروع في باقــي المحافظــات، ولذلــك تقــوم إدارة  علي
الســجون بتســير قوافــل أســبوعية للمعتقلــين مــن الســجون المدنيــة والمختلفــة في 
القطــر، إلى ســجن عــدرا في العاصمــة دمشــق، ويتــم المثــول أمــام المحكمــة لهــؤلء 

24- مع العدالة، "الاستعصاء الكبير في سجن حماة المركزي 1" )تقرير(، 30 أيلول/ سبتمر 2018.
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الزيــادة الكبــرة في عــدد النــزلء إلى تحــوُّل الســجن إلى بــؤرة للفســاد عــبر ابتــزاز 
النــزلء فيــه، بالتزامــن مــع تدهــور الخدمــات فيــه. وبحســب شــهادات معتقلــين، 
فــإن موضــع المنامــة يحتــاج إلى دفــع أجــرة، كــا يتعــرض المعتقلــون لبتــزازات 
دوريــة مــن الحــرس الذيــن يطلبــون منهــم المــال مقابــل تحســين أحوالهــم داخــل 

الســجن زاعمــين أنهــم قــادرون عــى تحصيــل إخــلاء ســبيل للمعتقــل. 

وبحســب منظمــة "مــع العدالــة"26 فإنــه يوجــد جنــاح خــاص بالمعتقلــين 
السياســيين تديــره فــروع أمنيــة بــإشراف مــن شــعبة الأمــن الســياسي، ول علاقــة 
لإدارة الســجن المــدني بمــا يحصــل داخلــه. وبجانــب ســجن دمشــق المركــزي هنــاك 
ســجن مخصــص للنســاء، يضــم نســاءً بعضهــن تحــت الســن القانونيــة وأخريــات 
ــن إلى المشــافي أو  ــن دون تحويله ــولدة في الســجن م ــل واضطــررن لل ــنّ حوام ك
ــب  ــلات في الســجن للتعذي ــون والمعتق ــرض المعتقل ــب. ويتع ــى بحضــور طبي حت
ــات مــن العنــاصر القائمــين عــى حراســة الســجن وبأوامــر مــن  والــرب والإهان
المســؤولين. كذلــك تحدثــت تقاريــر حقوقيــة عــن وفــاة معتقلــين في ســجن عــدرا 
ــة. وتنســق إدارة الســجن مــع الفــروع  نتيجــة الإهــال الصحــي وانعــدام الرعاي
ــان ليصبــح مركــزاً  ــه المعتقلــين في معظــم الأحي ــة الأخــرى التــي تحــوّل إلي الأمني

لتجمــع أولئــك الذيــن ينتظــرون حكــم محكمــة الإرهــاب عليهــم.

ــارة  ــو 2016 ســجلت "الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان" زي ــران/ يوني في حزي
لجنــة أمنيــة تابعــة للنظــام الســوري ســجنَ عــدرا المركــزي بمحافظــة ريف دمشــق 
مــت للمعتقلــين عرضًــا للإفــراج عنهــم، مقابــل اللتحــاق في صفــوف القــوات  وقدَّ
ــى  ــاق ع ــة اتف ــة ورق ــت اللجن ــوري، ووزَّع ــام الس ــب النظ ــل إلى جان ــي تقُات الت
26 - مع العدالة، سجن عدرا … نقطة وصل الفروع الأمنية في سورية )تقرير(، كانون الثاني 
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4-1 سجن دمشق المركزي )سجن عدرا(4-1 سجن دمشق المركزي )سجن عدرا(

صورة جوية لسجن دمشق المركزي )المصدر: »مع العدالة«(

يقــع ســجن دمشــق المركــزي )ســجن عــدرا( شــال شرق دمشــق، وهــو أكبر ســجن 
ــوي عــى أربعــة عــر  ــة، ويحت ــوزارة الداخلي ــاشرة ل ــع مب مــدني في ســورية، يتب
ــم  صــان للجرائ ــبران 11 و12 مُخصَّ ــم: فالعن ــواع الجرائ ــة حســب أن ــا موزع جناحً
المتعلقــة بالمتاجــرة بالمخــدرات، ومعــزولن عــن باقــي العنابــر لمنــع اختــلاط تجــار 
ــون  ــه المعتقل ــع في ــزول ويقب ــبر 2، مع ــك العن ــي الســجناء. وكذل المخــدرات بباق
ــبر 8  ــارة والآداب، والعن ــم الدع ــص لجرائ ــو مخص ــبر 7 فه ــا العن ــلاميون. أم الإس
ــبر 13  ــع العن ــا يق ــداء، بين ــل والعت ــروع في القت ــل وال ــم القت ــص لجرائ مخص
تحــت الأرض، وهــو مخصــص للمعاقبــين. ويســتوعب الســجن نحــو 2600 نزيــلٍ، 
إلّ أنــه حــوى داخلــه أكــثر مــن هــذا العــدد بعــد عــام 2011؛ فمنــذ انــدلع الثــورة 
ــا لحتجــاز  ــارس 2011، اســتُخدم ســجن عــدرا ليكــون مكانً الســورية في آذار/ م
ــد أدت هــذه  ــلمْيين؛ وق ــن الســجناء السياســيين والناشــطين السِّ ــرة م أعــداد كب
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الراغبــين منهــم بالتجنيــد وطلبــت أن يقــوم الســجين بالبصــم عليهــا، إلى أن 
يتــم اســتدعاؤهم مــرة أخــرى، لإطــلاق سراحهــم، وعــبر تواصلنــا مــع عــدد مــن 
المعتقلــين في ســجن عــدرا المركــزي أخبرونــا أن التفــاق لم يدخــل حيِّــزَ التنفيــذ في 
الأقســام المخصصــة للمعتقلــين السياســيين، بــل شــملَ المحكومــين بتهــمٍ جنائيــة، 

ــة27. أو بالســجن لســنوات طويل

27 - النظام السوري يستخدم المعتقلين لديه في عمليات التجنيد في قواته، مرجع سابق.
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وأكــدت منظــات حقوقيــة في نيســان/ أبريــل 2013 وفــاة أكــثر مــن مئــة معتقــل 
بســبب انتشــار أمــراض الســل والجــرب بــين المعتقلــين مــع تقصّــد النظــام عــدم 
معالجتهــم. وجــاء في شــهاداتٍ لمعتقلــين، أنــه كان يتــم دفــن المــوتى الذيــن مــات 
معظمهــم بســبب الأمــراض وســوء الرعايــة الصحيّــة في مقابــر جاعيــة في باحــات 
الســجن، بــإشراف العقيــد نضــال العبــد اللــه وبأوامــر مــن رئيــس الســجن خــلال 
فــترة حصــاره، العقيــد مدحــت الحســين28. وتعددت أســباب الموت في ســجن حلب 
المركــزي بــين ســوء التغذيــة وانعــدام الأدويــة والتعذيــب والإعــدام الميــداني. ومــع 
محــاولت الفصائــل المعارضــة اقتحــام الســجن عــام 2013، كان المســؤولون عــن 
ــين، وبالفعــل أعدمــوا العــرات منهــم ورمــوا  الســجن يهــددون بإعــدام المعتقل

جثثهــم مــن أعــى بنــاء الســجن.

وفي شــباط/ فبرايــر 2014 ذكــر "المرصــد الســوري لحقــوق الإنســان"29 أن عريــن 
ســجينًا قضــوا نحبهــم في ســجن حلــب المركزي جــراء نقص المــواد الغذائيــة والطبية 
والــبرد الشــديد في الســجن.  وكان المرصــد الســوري قــد قــدّر عــدد الســجناء الذيــن 
فارقــوا الحيــاة في ســجن حلــب المركــزي بســبب القصــف ونقــص الــدواء والطعــام 
وتفــي الســل والجــرب والإعــدام، بــين نيســان/ أبريــل وحزيــران/ يونيــو 2013، 

بأكــثر مــن مئــة ســجين.

28-علي، مايا، مع العدالة، "سجن حلب المركزي: مقر للإعدامات الميدانية وأشكال التعذيب" )تقرير(، كانون الثاني/ 

يناير 2020.

A%D8%B1%D8%B9%D8%84%D9%A7%D8%/reports/views_news/uncategorized/ar/org.justice-pro//:https
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29 - المرصد السوري لحقوق الإنسان، "مصرع 20 سجينًا جوعًا في سجن حلب" )تصريح(، شباط/ فراير 2014.
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صورة جوية لسجن حلب المركزي )المصدر: مركز توثيق الانتهاكات في سوريا"(

يقــع الســجن في القســم الشــالي مــن حلــب وبالتحديــد شــال مشــفى الكنــدي 
وبجانــب مخيــم حنــدرات للاجئــين الفلســطينيين، ويتألــف مــن ثلاثــة أبنيــة وهــي 
البنــاء القديــم والبنــاء الثــاني والبنــاء الثالــث الملحــق؛ ويتألــف البنــاء القديــم مــن 
ــه عــر  ــاح في ــوي عــى ســتة أجنحــة، وكل جن ــق يحت ــق، وكل طاب أربعــة طواب
غــرف. وبالنســبة إلى البنــاء الثــاني فهــو مخصــص للمتهمــين بتعاطــي المخــدرات 
والإتجــار بهــا، أمــا المبنــى الثالــث الملحــق فيضــم ســجنًا للنســاء وآخــر لأحــداث.

ومنــذ انطــلاق الثــورة الســورية تــم تحويــل آلف المعتقلــين السياســيين والناشــطين 
الثوريــين إلى ســجن حلــب؛ حيــث ارتكــب بحقهــم أخطــر النتهــاكات مــن قتــل 
وتعذيــب وتجويــع وإهــال صحــي وظــروف محيطــة قاهــرة، مــا أدى إلى احتجاج 

المعتقلــين فيــه عــام 2012. 
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ــت  ــة وانته ــم ميداني ــوا لمحاك ــن خضع ــر، مم ــجن تدم ــا وس ــجن صيدناي ــن س م
فترتهــم "التأديبيــة"، إضافــة إلى جنــاح مخصّــص للمعتقلــين الأمنيــين ممــن 
ــاط  ــة. كــا يضــم الســجن مهجعــين مخصصــين للضب هــم تحــت الســن القانوني
الموالــين المعتقلــين، وهــؤلء يســمح لهــم بالزيــارات، والتجــول في الباحــة، وإدخــال 
الراديــو والغــاز والتبــغ، واســتخدام الهواتــف. إضافــة إلى وجــود مهجعــين لتجــار 
ــت  ــن ثب ــن الذي ــي" م ــاع الوطن ــاصر "الدف ــين للشــبيحة وعن المخــدرات، ومهجع

تعاملهــم مــع المعارضــة.

ــين  ــا لحتجــاز المعتقل ــة مكانً ــات ســجن البالون ــورة الســورية ب ــدلع الث وبعــد ان
ــت  ــن مورس ــة، والذي ــات كاف ــح والفئ ــن الرائ ــورة م ــطي الث ــيين وناش السياس
ــن  ــين م ــجن المعتقل ــت إدارة الس ــد منع ــب. وق ــاليب التعذي ــع أس ــم أبش بحقه
التجــول في الممــرات أو الخــروج إلى باحــة الســجن، وقدمــت لهــم وجبــات طعــام 
رديئــة ل تكفيهــم، إضافــة إلى أن الميــاه في الســجن غــر صالحــة للــرب، والرعايــة 
الصحيــة معدومــة فيــه؛ فبــين عامــي 2018 و2019 تســبب مــرض الســلّ بوفــاة 
ــجن  ــن إدارة الس ــديد م ــم ش ــط تكت ــة، وس ــجن البالون ــين في س ــرات المعتقل ع

التــي لم تعلــن عــن أســاء المتوفــين31.

ــق  ــورية إلى دمش ــات الس ــض المحافظ ــن بع ــون م ــن ينُقَل ــون الذي ــر المعتقل ويم
بســجن البالونــة، حيــث تكــون الســتراحة يومــين أو ثلاثــة أيــام؛ اســتراحة تشــبه 

المــوت32.

31 -المدن، "سجن البالونة: السل يتفشى" )تحقيق(، نيسان/ أبريل 2019.
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89%D9%B4%D8%81%D9%AA%D8%8A%D9%

32- منى، محمد، "سجن البالونة: محطة التعذيب بين الأفرع والسجون السورية" )تقرير(، مع العدالة، أيار/ مايو 

.2019
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صورة جوية لسجن البالونة )المصدر:«مركز توثيق النتهاكات في سوريا«( 

ســجن البالونــة )الســجن العســكري الثالــث( يقــع في حــي "بــاب تدمــر" بالقــرب 
مــن فــرع المخابــرات الجويــة في مدينــة حمــص، وكان ســابقًا مركــزَ إيــداع مؤقــت 
ــل  ــكرية، قب ــة العس ــن الخدم ــن م ــين أو الفاري ــكريين المتخلف ــين العس للمعتقل
ــرف  ــكرية. وت ــجون العس ــم إلى الس ــكرية، وتحويله ــة العس ــم للمحاكم تقديمه

عــى الســجن الرطــة العســكرية، ويتبــع لــوزارة الدفــاع30. 

ويتألــف مبنــى الســجن مــن ثلاثــة طوابــق؛ واحــدٍ منهــا فقــط فــوق الأرض ظاهــر 
للعيــان، وهــو مخصــص لإدارة الســجن، وطابقَــين تحــت الأرض للمعتقلــين، فيهــا 
12 جناحًــا، ســتة في كل طابــق. وفي الســجن جناحــان للمعتقلــين الأمنيــين المحوَّلــين 

30 - الصفحة الرسمية للهيئة السورية لفك الأسرى والمعتقلين، أيلول/ سبتمر 2019.
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شــارفت  الذيــن  المعتقلــين،  لــذوي  الســجن  إدارة  ســمحت   2019 عــام  وفي 
محكوميتهــم عــى النتهــاء، بزيــارة أســبوعية، مــدة خمــس دقائــق، مــن خلــف 

ــبك. الش

ويُــرفُ العقيــد نــزار الحســين، عــى إدارة الســجن، ويســاعده ضابطــان؛ أحدهــا 
مســؤول عــن ضبــط المهاجــع، وآخــر طبيــب عســكري مســؤول عــن صحــة 
المعتقلــين. ويوجــد في الســجن دائمـًـا عنــاصر يتبعــون لأمــن العســكري، إضافــة إلى 
كتيبــة "حفــظ النظــام" تتخــذ مــن البنــاء المجــاور للســجن مقــرًّا لهــا، وأوكل لهــا 

مهمــة تأمــين الســجن مــن الخــارج والتدخــل عنــد الطــوارئ.
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يقضــون في الأفــرع الأمنيــة تحــت التعذيــب، وهــذا مــا أكدتــه الصــور التــي قــام 
قيــر بتسريبهــا؛ حيــث تنتهــي ملفــات وصــور المعتقلــين الذيــن يلقــون حتفهــم 
ــتخراج  ــكري لس ــن العس ــفى تري ــق، إلى مش ــة بدمش ــرع الأمني ــع الأف في جمي
ــد اســتخرجت  ــراض أخــرى. وق ــة أو أم ــم بالســكتة القلبي ــد وفاته شــهادات تؤك
المشــفى الشــهادات التــي تثبــت وفــاة المعتقلــين مــن دون أي وجــود لجثثهــم أو 

أي إثبــات آخــر ســوى الورقــة المختومــة مــن المشــفى33.

ــام المشــفى بتســليم جثــث المعتقلــين الذيــن يستشــهدون  وعــى الرغــم مــن قي
تحــت التعذيــب في بدايــة الثــورة الســورية إل أن الكــم الكبــر مــن القتــل الــذي 
ــام  ــفِ النظ ــا. ولم يكت ــك لحقً ــال دون ذل ــا ح ــه أيضً ــن في ــور والتفن ــاق التص ف
وشــبيحته بتعذيــب المعتقلــين الداخلــين إلى مشــفى تريــن العســكري، بــل قــام 
أيضًــا بتحويــل المشــفى إلى ثكنــة عســكرية، حيــث انتــر القناصــة عــى بنائــه، 
والآليــات العســكرية والأســلحة الثقيلــة في ســاحته والتــي أمطــرت حرســتا وبــرزة 
بالقذائــف والصواريــخ، وقــد قامــت قــوات الأســد بحفــر خنــدق محيــط بالمشــفى 

ــا لتســلل فصائــل المعارضــة المســلحة إليــه. وذلــك تفاديً

وتفيــد تقاريــر كثــرة أن المستشــفى يســتقبل يوميًّــا عــرات الجثــث التــي 
تعــود إلى عنــاصر النظــام المقتولــين عــى جبهــات القتــال، إضافــة إلى عــدد كبــر 
ــاب الخلفــي  ــى النظــام مــن الب ــا كانــت تهــربّ جثــث قت مــن الجرحــى. وأحيانً
ــار  ــين. هــذا إضافــة إلى انتش ــاكر المقتول ــفى، خوفًــا مــن أهــالي العس للمستش
معلومــات تفيــد بضلــوع رئاســة المشــفى وبعــض الأطبــاء بتجــارة الأعضــاء 

33 - مع العدالة، "مشفى تشرين العسكري: جزارون على هيئة أطباء" )تقرير(، حزيران/ يونيو 2019.
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صورة لمشفى تشرين العسكري )المصدر: موقع "مع العدالة"(

يقــع مشــفى تريــن العســكري في الجهــة الشــالية الرقيــة مــن دمشــق بــين 
ــدف  ــام 1976 به ــح المشــفى رســميًّا ع ــرزة وحرســتا؛ افتت ــن وحــي ب حــي تري
عــلاج الضبــاط والعســاكر في الجيــش الســوري، إضافــة إلى إجــراء عمليــات مخفضة 
ــات القلــب والعمــود الفقــري وزرع النقــي والجراحــة  ــاط، كعملي لعائــلات الضب

العظميــة. ويتألــف مبنــى المشــفى مــن عــرة طوابــق وأبنيــة ملحقــة بــه.

ــدأ المستشــفى باســتقبال  ــورة الســورية في آذار/ مــارس 2011، ب ــة الث ومــع بداي
المصابــين مــن الثــوار والمتظاهريــن وكانــت البدايــة مــع أحــداث "مســاكن صيــدا" 
في محافظــة درعــا، في 29 نيســان/ أبريــل 2011؛ عندمــا ارتكــب النظــام مجزرتــه 

الشــهرة بحــق المتظاهريــن واعتقــل عــددًا كبــراً منهــم.

اختــص مشــفى تريــن العســكري باســتخراج شــهادات الوفــاة للمعتقلــين الذيــن 
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ــا. وتهريبه

واشــتهر عــدد مــن العاملــين في مشــفى تريــن العســكري بمــدى إجرامهــم 
وتنكيلهــم بالمعتقلــين الــذي كانــوا ينقلــون إلى المشــفى، وقــد وثقّــت "تنســيقية 
ــش،  ــد دروي ــب مفي ــد الطبي ــي: العمي ــائهم، وه ــض أس ــق"34 بع ــاء دمش أطب
رئيــس قســم الإســعاف، والعقيــد الطبيــب معــين ســليم، مختــصّ جراحــة عظميــة، 
ــب  ــد الطبي ــة، والعقي ــة عظمي ــصّ جراح ــود، مخت ــد زي ــب مهن ــد الطبي والعقي
أحمــد إســكندر، مختــصّ جراحــة عظميــة، والعقيــد الطبيــب إســاعيل كيــوان،  
طــب شرعــي، والعقيــد الطبيــب أكــرم عيــى، مختــص جراحــة بوليــة، والنقيــب 
الطبيــب أحمــد الحســن، طبيــب مقيــم، مختــص جراحــة عظميــة، والطبيــب عبــد 
ــد  ــب محم ــة، والطبي ــة عظمي ــص جراح ــم، ومخت ــب مقي ــن، طبي ــم الحس الرحي
فنــدي، طبيــب مقيــم، مختــص جراحــة عامــة، والنقيــب الطبيــب رامــي شــامية، 
طبيــب مقيــم، مختــص جراحــة عامــة، والطبيــب خلــدون شــحادة، طبيــب مقيــم، 
مختــص جراحــة بوليــة، والطبيــب باســل خــدام، طبيــب مقيــم، مختــص جراحــة 
بوليــة، والنقيــب الطبيــب قــي درويــش، طبيــب مقيــم، مختــص جراحــة بوليــة، 
والطبيــب عــلاء أحمــد، طبيــب مقيــم، مختــص جراحــة بوليــة، والنقيــب الطبيــب 
مهنــد حســن، طبيــب مقيــم، مختــص جراحــة بوليــة، والمــلازم أول الطبيــب مهنــد 
عقــل المــوسى، طبيــب مقيــم، مختــص جراحــة صــدر وأوعيــة، والطبيــب حســين 
حبيــب، طبيــب مقيــم، مختــص أمــراض نســائية، والرائــد الطبيــب حســان مرعــي، 
طبيــب تخديــر، والنقيــب الطبيــب إيــاد صالــح، طبيــب مقيــم، مختــص جراحــة 

عصبيــة.

 

34 - مختارات من الثورة السورية، تنسيقية أطباء دمشق تقرير هام عن الأطباء والممرضين الشبيحة في مشفى 

تشرين العسكري في دمشق، تشرين الثاني/ نوفمر 2011.
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ــن  ــرض متري ــتراً وع ــول 75 م ــت الأرض بط ــق تح ــبر نف ــات ع ــس طبق ــن خم م
ــق  ــب لطري ــى القري ــين إلى المبن ــث المتوف ــرضى وجث ــل الم ــص لنق ــا، مخص تقريبً

القــر، حيــث توجــد هنــاك ثلاجــة المــوتى.

ــب  ــذي يضــم كلاًّ مــن: مكت ــم" ال ــاء القدي ــا يقــع "البن ــب المشــفى تقريبً وفي قل
ضابــط الأمــن، ومكتــب ضابــط الإدارة، وقســم الذاتيــة، وقســم الديــوان، وقســم 
الماليــة. وبقــرب "المبنــى القديــم" هنــاك مــا يســمى "النــدوة" التــي تبــاع فيهــا 
مأكــولت ومروبــات، وقربهــا مــا يصطلــح عــى تســميته "الحديقــة". وفي أقــى 
يســار المــكان تقــع مهاجــع العســاكر ومســتودعات المشــفى وعــى مقربــة منهــا 
"قســم الرضــوض"، ثــم الكازيــة )محطــة الوقــود(، وقســم الآليــات، وأخــراً الرحبة 
ــث  ــاء الجث ــكان لإلق ــورة الســورية إلى م ــدلع الث ــع ان ــذي تحــول م ــرأب( ال )الم

وتغليفهــا قبــل ترحيلهــا.

ــة  ــرق المؤدي ــم الط ــلاق معظ ــام بإغ ــوات النظ ــت ق ــام 2012 قام ــع ع  وفي مطل
إلى المشــفى بحواجــز إســمنتية، باســتثناء طريــق واحــد يُســمح فيــه بعبــور 
ــك المنطقــة بعــد  ــةً إلى ســيارات ســكان تل ــة والعســكرية، إضاف الســيارات الأمني
تعــرف العنــاصر الأمنيــة عليهــم، فضــلًا عــن وجــود حاجــز عســكري عــى بعــد 
ــارك  ــراء المع ــون ج ــكريون المصاب ــفى العس ــل إلى المستش ــه. وكان ينُقَ ــار من أمت
الدائــرة عــى جبهــات دمشــق وريفهــا، وتشُــاهَد ســيارات الإســعاف أو الســيارات 
ــدة إلى  ــام الواف ــوات النظ ــن ق ــين م ــى أو المصاب ــل القت ــي تحم ــكرية الت العس
ــة  ــاصر المرافق ــل العن ــن قب ــاص م ــلاق الرص ــوادث إط ــرر ح ــا، لتك ــفى يوميًّ المش
لســيارات الإســعاف. وعــى مــدار المعــارك المســتمرة في جبهــات دمشــق وريفهــا 
منــذ انطلاقهــا، خرجــت منــه جثامــين العديــد مــن القياديــين العاملــين في جيــش 
النظــام الســوري أو الميليشــيات المســاندة للنظــام مــن حــزب اللــه اللبنــاني ولــواء 

ــا. ــاس وغره أبي الفضــل العب

ــه  ــل إلي ــرات الســورية، حيــث ينُقَ  ويعــد المشــفى مكمــلًا لأعــال فــروع المخاب
المعتقلــون المصابــون إصابــات شــديدة في الأفــرع الأمنيــة تحــت التعذيــب بحجــة 
ا بحســب  علاجهــم، إل أن نســبة المعتقلــين الذيــن ينجــون مــن المشــفى قليلــة جــدًّ
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مشفى المزة العسكري "601" )المصدر: "مركز توثيق الانتهاكات في سوريا"( 

ــا للمدرســة  يقــع مشــفى "601" في منطقــة المــزة في دمشــق، وهــو ملاصــقٌ تمامً
ــه عــى  ــة، كــا أن ــة ثاني ــة ســكنية مــن جه ــة، ومحــاطٌ بأبني الفرنســية مــن جه
مقربــة مــن ســجن المــزة والطريــق المــؤدي إلى القــر الجمهــوري. يتبــع المشــفى 

ــا لــوزارة الدفــاع.  إداريًّ

ويضــم المشــفى عــددًا مــن الأبنيــة؛ مبنــى "العيــادات" ومبنــى مكــون مــن ســتة 
طوابــق، الأرضي منهــا يحــوي الأقســام التاليــة: الإســعاف والمخــبر والمطعــم، يليــه 
ــر،  ــعة والتصوي ــم الأش ــفى، وقس ــر المش ــب مدي ــم مكت ــذي يض ــق الأول ال الطاب
وقســم أمــراض الــكى، ومكتــب رئيــس التمريــض. والطابــق الثــاني يحتــوي: قســم 
العمليــات، وقســم العنايــة المشــددة، والصيدليــة وقســم التعقيــم. في حــين يضــم 
ــمَي  ــع قس ــق الراب ــم الطاب ــة. ويض ــة والعظمي ــمَي العيني ــث قس ــق الثال الطاب
الأذنيــة والجراحــة العامــة، فيــا يقــع قســا القلبيــة والعصبيــة في الطابــق الأخــر 
مــن المبنــى، الــذي يتصــل بمبنــى آخــر أقــرب إلى طريــق قــر الشــعب مؤلــف 
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إن "نظــام بشــار الأســد حــوّل مشــفى المــزة 601 العســكري في دمشــق إلى مســلخ 
بــري لتصفيــة كل مــن خــرج عــى نظــام حكمــه وذلــك تحــت التعذيــب حتــى 

المــوت في قســم الرضــوض داخــل المشــفى".

وأضافــت أن المشــفى تحــوّل بعــد شــهر واحــد مــن انــدلع الثــورة الســورية إلى 
مركــز تعذيــب للمعتقلــين والمختفــين قــسًرا. وأشــارت إلى خــروج أكــثر مــن 6000 
جثــة مــن المشــفى خــلال 21 شــهرًا قتلــوا تحــت التعذيــب ونقلــوا عــبر شــاحنة 
مخصصــة لذلــك إلى مشــفيي "حرســتا وتريــن" العســكريين، حيــث يتــم حرقهــم 
في حــراق خــاص بدرجــات حــرارة مرتفعــة تتحــول الجثــث عــى إثرهــا إلى رمــاد.

ويعــد غســان حــداد، مديــر المستشــفى، وحســين ملــوك، ضابــط الإدارة الســابق 
ــي المستشــفى  ــثر موظف ــن، أك ــط الأم ــادي زودة، وطــه الأســعد، ضاب ــه ش وخَلَفُ

ــا36. إجرامً

/2016004305189235/posts/SYRLC/com.facebook.id-id//:https

36 - زمان الوصل، "شاهد يكشف صور وأسماء عشرات العاملين في مشفى الموت 601" )تقرير(، آذار/ مارس 2019.
/102746/article/news/net.zamanalwsl.www//:https

شــهادات بعــض المعتقلــين المفــرج عنهــم والذيــن يصفــون المستشــفى بأنــه 
"مســلخ" وليــس مستشــفى؛ حيــث يعامَــل المعتقلــون فيــه معاملــةً ســيئة كأنهــم 
ــل  ــد بالقت ــات، والتهدي ــرب والإهان ــه ال ــون في ــي يتلق ــرع أمن موجــودون في ف
بشــكل دائــم. كــا يوضــع المعتقلــون عــى الأسرةّ وهــم مكبلــو الأيــدي ومعصوبــو 
الأعــين، وعــراة تمامًــا، وتقــوم قــوات الأســد بربهــم بشــكل متكــرر طــوال اليــوم 
حتــى ل يــكاد يمــر يــوم ل يقتــل فيــه شــخص في الغرفــة الواحــدة. ويقتــر عــلاج 
نــزلء المستشــفى عــى بعــض الأدويــة المســكنة والســرومات و"الشــاش" الطبــي 
والمعقــات والمرُمــات ومضــادات اللتهــاب، ويــرف عــى عمليــة الطبابــة 
ــين  ــالي المعتقل ــمح لأه ــه ل يس ــة إلى أن ــة. إضاف ــى الحرك ــادرون ع ــون ق معتقل
باســتلام جثــث أبنائهــم، حيــث تكتفــي إدارة المستشــفى بتســليم شــهادة وفــاة أو 

هويــة المعتقــل وتتضمــن تفاصيــل وفاتــه بعــد إصابتــه بمــرض مــا.

كــا تــواردت أنبــاء عــن عمليــات بيــع لأعضــاء المعتقلــين داخــل المشــفى، ورغــم 
عــدم وجــود أدلــة ملموســة عــى هــذا الأمــر، إل أن عــدة شــهادات أكــدت وجــود 
ــتى  ــا اش ــم. ك ــدة له ــل متعم ــات قت ــين، وعملي ــاء المعتقل ــتر لأعض ــات ب عملي
العديــد مــن الأهــالي القريبــين مــن المستشــفى مــن صــدور روائــح كريهــة منــه، 
يرجــح أنهــا ناتجــة عــن تكــدس الجثــث داخلــه، أو نتيجــة إحراقهــا للتخلــص منها.

وفي كل أقســام وأبنيــة المستشــفى يتــوزع عســكريون ومدنيــون، لهــم مشــاركات 
ــه  ــم في ــذي يت ــس ال ــر الرئي ــن المق ــب، ولك ــل والتعذي ــم القت ــة في جرائ مختلف
ــار  ــع اختي ــد وق ــلخ. وق ــول إلى مس ــذي تح ــوض"، ال ــم الرض ــو "قس ــك ه كل ذل
مخابــرات النظــام عــى هــذا القســم؛ لأنــه قســم معــزول وموجــود في ركــنٍ قــيٍّ 
ــدًا عــن عيــون وأســاع مــن يرتادونــه، وهــو أيضًــا قســم صغــر  في المشــفى بعي
مــن حيــث المســاحة مكــون مــن نحــو خمــس غــرف، زوّدت نوافذهــا بـــ "شــبك"، 

ــا للتعذيــب.  وهــذا مــا جعــل هــذا المــكان نموذجيًّ

وقالــت "هيئــة القانونيــين الســوريين" في مذكــرة قانونيــة أصدرتهــا عــام 201935، 

35 - الصفحة الرسمية لـ "هيئة القانونيين السوريين" على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، هيئة القانونيين 

السوريين تصدر مذكرة قانونية حول مشفى المزة العسكري 601 بدمشق وتحويله لمسلخ بشري لتعذيب وقتل 

المعتقلين تعسفيًّا والمختفين قسًرا لدى نظام بشار الأسد، آذار/ مارس 2019.

https://id-id.facebook.com/SYRLC/posts/2016004305189235/
https://id-id.facebook.com/SYRLC/posts/2016004305189235/
https://www.zamanalwsl.net/news/article/102746/
https://www.zamanalwsl.net/news/article/102746/
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